
قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، إن 
هنــاك مشــروعا خطيــرا يتــم تنفيــذه، فــي الجنــوب 
)شــمالي ســوريا(، ومــع الأســف يقــف وراء تنفيــذه، 
أطــراف )لــم يســمها( تظهــرُ أنهــا صديقــة لنــا. جــاء 
ذلــك فــي كلمــة ألقاهــا الرئيــس التركــي، عقــب 
الاتحــاد  وقــف  أقامهــا  إفطــار  مأدبــة  حضــوره 
يــوم  إســطنبول،  مدينــة  فــي  أهليــة(  )جمعيــة 
ــا  ــم يســمها( لدعمه ــا )ل ــا أطرافً ــد فيه الســبت، انتق
لمنظمــة  الســوري  )الــذراع  د(  تنظيــم )ب، ي، 
محاربتهمــا  بذريعــة  ســوريا،  فــي  كا(،  كا  بــي 
لتنظيــم داعــش الإرهابــي. وفــي الســياق ذاتــه، 
ــى  ــي “ب ي د” عل ــؤالا لداعم ــان س ــه أردوغ وج
ســبيل التهكــم “إن كان الأمــر كذلــك، فلمــاذا لا 
تعتبــرون جبهــة النصــرة )مصنفــة منظمــة إرهابيــة 
ــش  ــارب داع ــي تح ــم، فه ــة لك ــا( صديق ــي تركي ف
ــاب  ــد إره ــا لا يوج ــبة لن ــا بالنس ــا؟ً!”، مضيفً أيض

ــييء”. ــه س ــاب كل ــييء فالإره ــر س ــد وآخ جي
وفــي ســياق آخــر، أوضــح الرئيــس أردوغــان، 
ــواء  ــم تنُشــئ أي مركــز إي ــة ل ــدان الأوروبي أن البل
لاجئيــن، مشــابه للمراكــز الـــ 26 التــي أقامتهــا 
ــون  ــاً أن تك ــة، نافي ــات مختلف ــي 10 ولاي ــا ف تركي
المــادة ســبباً فــي ذلــك، بــل هــو تــردي ميــزان 

الضميــر، وقلــة الرحمــة، والشــفقة.
وشــدد الرئيــس التركــي علــى أن الغنــى فــي الثقافــة 
ــات  ــس بالإمكان ــب ولي ــعة القل ــو بس ــامية، ه الإس
ــت  ــب تجل ــعة القل ــة س ــا أن أهمي ــة، موضحً المادي
ــن مــن  ــن الهاربي ــال الاجئي ــا حي ــي موقــف تركي ف
الاشــتباكات فــي ســوريا والعــراق، خــال الســنوات 
ــأداء  ــة ب ــن البداي ــا م ــاً: قمن ــرة. وأردف قائ الأخي
ــاعدات  ــار مس ــن، دون انتظ ــال الاجئي ــا حي واجبن
الدولــة  ميزانيــة  مــن  فأنفقنــا  جهــة،  أيــة  مــن 

أكثــر مــن 10 مليــارات دولار أمريكــي، لتلبيــة 
احتياجاتهــم، فضــاً عــن إنفــاق المنظمــات الأهليــة 
الشــعب  لأن  لمــاذا؟  كلــه  هــذا  مشــابهًا،  مبلغـًـا 
التركــي جُبــل علــى الإســام الــذي يدعــو للرحمــة 
والشــفقة. وفــي شــأن آخــر، تطــرق أردوغــان 
كا(  كا  )بــي  لمنظمــة  الإرهابيــة  الأعمــال  إلــى 
ــتهدف  ــي تس ــة الت ــك المنظم ــاً تل ــا، قائ ــي تركي ف
منــازل ومحــال المواطنيــن، فضــا عــن المســاجد 

والكنائــس، لا تنتمــي لهــذه الأرض )تركيــا(.

ــح  ــي صال ــت ف ــة ليس ــا القوي ــد أن تركي ــا أن نؤك ــة علين ــذ البداي من
أوربــا ولا روســيا ولا إيــران  ولا أمريكيــا ولا إســرائيل، لهــذا 

يتحالفــون جميعهــم ضدهــا. 
ــي تصــل  ــق الانجــازات ك ــى تحقي ــت عل ــل بجــد وصم ــا تعم تركي
ــاء  ــي الاكتف ــار ف ــق الانتص ــى ، وتحق ــدول العظم ــاف ال ــى مص إل
ــم لا  ــر ، والعال ــى التصدي ــال إل ــتيراد والانتق ــن الاس ــص م والتخل
يريــد لدولــة مســلمة كتركيــا أن تتحــول إلــى دولــة عظمــى ، تهــدد 

ــة. ــواق العالمي ــاح الأس ــر واكتس ــي التصدي ــم ف امتيازاته
ومنــذ  بدايــة الثــورة الســورية التــي كشــفت زيــف المجتمعــات 
والــدول ، تحالفــت قــوى العالــم ضــد الثــورة الســورية ، ومــن خلــف 
الســتائر وفــي الغــرف المظلمــة ضــد تركيــا التــي وقفــت مــع الثــوار 
ضمــن ظــروف بالغــة التعقيــد وتمكــن التحالــف مــن تقييــد حركتهــا 
وقدراتهــا علــى الفعــل وإحــداث تغييــر جــذري يســهم بإنجــاح 
الثــورة وإســقاط الطغــاة ، ومــازال حصــار تركيــا قائــم سياســياً أولاً 

ــراً . ــاً  أخي واقتصادي
والخطــوة التــي أقــدم عليهــا  البرلمــان الألمانــي مؤخــراً تدخــل 
ــم  ــرف بالمزاع ــرار يعت ــى ق ــادق عل ــن ص ــياق ، حي ــي ذات الس ف

الأرمنيــة حــول أحــداث عــام 1915
ــا مــا  وقــد قــال الرئيــس التركــي أردوغــان فــي تعليقــه: )فــي تركي
يقــارب 100 ألــف أرمنــي، بعضهــم حاصل علــى الجنســية التركية، 
لــو كنــا كمــا تزعمــون، فلمــاذا نحتفــظ بالأرمــن فــي بادنــا؟ لــو كنــا 
كمــا تدعــون لكنــا أرســلناهم إلــى أرمينيــا كمــا فعلــت أوروبــا، لقــد 

ســئمنا الأعبــاء التــي تعمــل أوروبــا علــى تحميلنــا إياهــا(.
ــر مــن 200  ــل أكث ــة تتذكــر مذابــح الأرمــن قب ــات الأوربي البرلمان
ــام  ــح نظ ــن مذاب ــى ع ــا، وتتعام ــكوك بأمره ــي مش ــي ه ــنة والت س

ــاً.   ــم يومي ــي ســوريا، وهــي تحــت أعينه الأســد الســفاح ف
تركيــا اليــوم مهــددة فــي أمنهــا القومــي ووحــدة أراضيهــا لأن تطــور 
الأحــداث قــد وضــع تركيــا أمــام خيــارات أحاهــا مــر، فهــي إمــا أن 
تقبــل بمــا يفــرزه الصــراع مــن نتائــج وتحــاول ترميــم عاقاتهــا مــع 
ــا العســكري  ــي بثقله ــر وترم ــا أن تغام ــا، وإم ــل أعدائه ــا قب حلفائه
ــليح  ــوم بتس ــا أن تق ــامية، وإم ــة الإس ــم الدول ــراد وتنظي ــد الأك ض

فصائــل المعارضــة الســورية وتقــدم لهــم الإســناد العســكري.
الولايــات المتحــدة لــم تكــن يومــاً نصيــراً لقضايــا الشــعوب العادلــة، 
فتجربتنــا معهــا أثبتــت أنهــا ورغــم الشــعارات التــي رددتهــا لســنين، 
ــيعي  ــد الش ــوريا، والحش ــي س ــد ف ــع الأس ــف م ــوم لتتحال ــود الي تع
ــا  ــي، إنه ــروعهم الانفصال ــي مش ــراد ف ــم الأك ــراق، وتدع ــي الع ف
ــق  ــم بح ــن جرائ ــد م ــه الأس ــا ارتكب ــي كل م ــريك ف ــار ش باختص
ســورية والســوريين، وهــي كذلــك تدعــم إيــران وحشــدها الطائفــي 

ــى الإرهــاب. ــى ســنة العــراق، بإســم الحــرب عل فــي حربهــم عل
تركيــا اليــوم تتعــرض لضغــوط أميركيــة - روســية، فالولايــات 
المتحــدة خدعــت الجميــع بمــن فيهــم حلفاؤهــا الأتــراك، وهــي 
ماضيــة فــي سياســتها هــذه، لكنهــا اليــوم ربمــا تكــون قــد أصبحــت 
أكثــر وضوحــاً فــي تحركاتهــا، فالصــراع فــي المنطقــة وصــل إلــى 
مرحلــة متقدمــة أجبــرت الاعبيــن علــى كشــف أوراقهــم، وهــو مــا 
ــة  ــيخلط كاف ــا س ــو م ــة، وه ــة – التركي ــات الأميركي ــر الخاف يفس
الأوراق ويأخــذ المنطقــة باتجــاه أحــداث وصــدام مؤلــم جــداً والقــادم 

أعظــم. 

صبحي دسوقي

حصار تركيا

كلمة العدد
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أردوغان: أطراف خبيثة تسعى لتنفيذ مشروع خطير شمالي سوريا يقف وراء تنفيذه أطراف تظهر أنها صديقة لنا

صور المعتقلين السوريين تجوب العاصمة الفرنسية.. ضمن حملة المعتقلون أولًا

سوف تفتح السلطات التركية  معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا، قبل عيد الفطر بخمسة أيام

Fransa’nın başkenti Paris’te 
11/6/2016 Cumartesi günü bir 
gösteri düzenlendi Bastille Mey-
danından başlayarak Cumhuriyet 
Meydanı’nda Yürüyüş son buldu
Suriye’de ki  tutuklulara dikkat 
çekmek için Yürüyüş  sırasında 
göstericiler, Suriye rejiminin ce-
zaevlerinden,  bin tutuklunun res-
imlerini  taşıdı.

Türk yetkililer Türkiye’de bulunan Suriyelilerin 
ve Suriye’de Kurtulmuş bölge içinde ebeveyn-
leri ve ailelerini ziyaret etmek isteyenler için Bab 
Al-Hawa sınır kapısı Bayramın 5 gün öncesinden 
açılacapını belirttiler. Kapının Bayramdan bir süre 
önce açılması , önceki Bayramlarda  meydana gel-
en izdihamı ve tıkanıklığı önlemek amaçlıdır.

ســتفتح الســلطات التركيــة معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع 
ســوريا، أمــام الســوريين الموجوديــن فــي تركيــا، والراغبيــن 

بزيــارة أهلهــم وذويهــم بالداخــل الســوري المحــرر.

الســبت  يــوم  مظاهــرة   انطلقــت 
ــي العاصمــة الفرنســية  2016/6/11 ف
باريــس ابتــداءً مــن ســاحة الباســتيل 
الجمهوريــة،  ســاحة  إلــى  وصــولاً 
لتســليط الضــوء علــى المعتقليــن فــي 
ــرون  ــا المتظاه ــل  خاله ــوريا، حم س
ألــف صــورة لمعتقليــن فــي ســجون 
مــن  والعديــد  الســوري،  النظــام 
ســورية. فــي  المنتشــرة  التنظيمــات 

Erdogan: Kuzey Suriye’deTehlikeli bir Projeyi Uygulamak Isteyen Kötü Niyetli Taraflar var. 
Bu Projenin Arkasındaki Taraflar ise Bize Dost Olduğunu Söylüyor.

Önce Tutuklular Kampanyası Kapsamında Suriyeli Tutukluların Fotoğraf ları Fransa’nın Başkentini Dolaştı.

 Türkiye Suriye Arasındaki Bab Al-Hawa Sınır Kapısını Bayramdan 5 Gün Öncesinden Açılacak.
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Başından beri güçlü bir Türkiye ne Avrupa, ne Rusya, ne 
İran, ne ABD, ne de İsrail’in, çıkarına olacağını vurgula-
mak gerek, bunun için tüm bu ülkeler Türkiye’ye karşı 
müttefik oldular.
Türkiye, Büyük ulusların saflarına giden yolda başarılar 
elde etmek, yeterlilik te zafer kazanmak, ithalatten kur-
tulmak, ihracata geçiş yapmak için, sessiz ve yoğun bir 
şekilde çalışıyor: Ancak dünya ülkeleri ihracattaki ayrıca-
lıklarını tehdit edecek  ve dünya pazarlarına girecek, Tür-
kiye gibi bir Müslüman ülkesinin süpergüç haline gelmesini 
istemiyor. toplulukların ve ulusların Sahtekarlığını ortaya 
çıkaran Suriye devriminin başlangıcından bu yana,dünya 
güçleri Suriye devrimine karşı  İttifak yaptı, ayrıca perde 
arkasında ve karanlık odalarda, direnişçilerin yanında ye-
ralan Türkiye’ye karşısında müttefik oldular, ve son derece 
karmaşık koşullar dahilinde Türkiye’nin, zorbaların devril-
mesinde, devrimin başarıya ulaşmasında, ve kökten bir 
değişim yapacak yeteneği ve gücünü kısıtladılar.Ve hale 
Türkiye, önce politik sonra ekonomik olarak  kuşatma al-
tındadır. son günlerde Alman Parlamentosunun, Ermenile-
rin 1915 iddiaları hakkında attığı adım  (tanıma kararı) aynı 
kapsamda giriyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu ile ilgili konuş-
masında şöyle dedi: Türkiye’de yaklaşık 100 bin Ermeni  
olduğuna ve bunların Yarısı kendi  vatandaşı olduğunu 
söyledi, ve iddia ettikleri  gibi olsaydı, Neden ülkemizde 
Ermenileri muhafaza ediyoruz? Ve iddia ettikleri gibi olsay-
dı Bizde Avrupa’nın yaptığı gibi onları  Ermenistan’a  gön-
derirdik . Ve Avrupa’nın bize yükü mal etme çalışmasından 
bıktık dedi. Avrupa parlamentoları 200 yıl önceki sözde Er-
meni katliamını şüpheli olduğu halde hatırlıyor ama kendi 
gözlerinin önünde cani Esad rejiminin Suriye’de her gün 
yaptığı katliamlar karşısında kör oluyor.
Türkiye’nin bugün ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğü 
tehdit altında Çünkü Olayların gelişimi Türkiye önüne en 
iyisi acı olan seçenekler koydu, Ama O ya çatışmaların 
ürettiği sonuçları kabul edecek ve düşmanlarından önce 
müttefikleriyle ilişkilerini yenilemek için çalışacak, Ya da 
riske girer, PYD ve İŞİT’e karşı askeri ağırlığını ortaya 
koyar, Ya da Suriyeli muhalif grupları silahlandırır ve on-
lara askeri destek sağlar. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir 
zaman halkların adil davalarının yandaşı olmadı, onunla 
Deneyimlerimiz şunu kanıtladı, O yıllarca söylediği slogan-
larla rağmen  bugün Suriye’de Esad ile müttefik oluyor, ve 
aynı zamanda Irak’ta Şii milislerle müttefik oldu ve Kürtle-
rin ayrılıkçı projesini destekliyor, kısacası Esad tarafından 
Suriye ve Suriyelilere karşı işlenen tüm suçların ortağı.
Aynı zamanda, teröre karşı savaş adı altında, Irak’ın Sün-
nilerine karşı İran’ın mezhepsel savaşını destekliyor.
Türkiye bugün ABD - Rusya’nin baskılarına uğruyor, Ame-
rika Birleşik Devletleri müttefiklerini, Türkiye’de dahil ol-
mak üzere, herkesi aldattı, ve Bu politikayla devam ediyor, 
Ama bugün, onun hareketleri daha belirgin hale gelmiş 
oluyor, ve Bölgede çatışma ileri aşamaya geldi ve oyuncu-
ları, kartlarını ortaya açmaları için  zorladı. Türk- Amerikan 
görüş ayrılığı bunu kanıtlar, o da tüm kağıtları karıştırır ve 
bölgeyi çok büyük acıya çatışmalar’a götürür ve sonraki 
gelecek olan daha büyüktür.

SubhiDesouki

Türkiye’ye Ambargo

Başyazı
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)إشراق( تدين محاولة اغتيال الاعلامي: هادي العبد الله...  وتنعي المصور خالد العيسى

مجازر النظام الأسدي المجرم مستمرة في شهر رمضان 

خاصــة،   صــور  تســربت 
الــروس،  الضبــاط  تظهــر 
ضبــاط  يدربــون    وهــم 
وعناصــر جيــش النظــام  علــى 
المتفجــرات  تجهيــز  كيفيــة 
مــا  أو  المتفجــرة،  بالحبــال  
يســمى بالخراطيــم المتفجــرة. 

هــادي  الناشــط  تعــرض 
العبــد الله والمصــور خالــد 
العيســى، لمحاولــة اغتيــال، 
يوم الخميــس 2016/6/16 
ــن  ــل، ع ــف اللي ــد منتص بع
ــفة  ــوة ناس ــق زرع عب طري
فــي ســيارتهما، أمــام المبنى 
الــذي يقيمــان فيــه فــي حــي 
تــم  وقــد  بحلــب.  الشــعار 
نقلهمــا إلــى تركيــا لتلقــي 
التقاريــر  وتفيــد  العــاج، 
ــادي  ــة ه ــأن حال ــواردة ب ال
العبــد الله مســتقرة نســبيا، 
أمــا المصــور خالــد العيســى 
متأثــرا  استشــهد   فقــد 
 /  24 فــي  بإصابتــه، 

حزيــران.

مــا زالــت الطائــرات الروســية وطائــرات 
ــف  ــتمرة بقص ــرم مس ــدي المج ــام الأس النظ
المدنييــن فــي شــهر رمضــان، وتســتهدف 
ــل  ــاس، بقت ــة بالن ــعبية المكتظ ــواق الش الأس
ــا  ــورية.  أطفالن ــق الس ــي كل المناط ــا ف أهلن
أحيــاء تحــت الــركام... مدينــة إدلــب )مجزرة 

ــي ســوق الخضــرة(. ف

استخدام الروس للخراطيم المتفجرة وتدريب عناصر النظام! عليها.

Sızan özel resimlerde Rus 
subaylarının patlayıcı 
halatlarla donatılmış pat-
layıcı hortumlar hazır-
lanması konusunda rejim 
ordusunun subaylarına 
eğitim veriyor.

Rus uçakları ve Cani Esad rejiminin 
uçakları kalabalık halk pazarlarını 
hedef alıyor, Çocuklarımız İdlib şeh-
ri Göçüğü altında. )Sebze Pazarı at-
liamı(.

 Ruslar Patlayıcı Hortumları Kullanıyor  ve Rejimin Askerlerine Eğitim Veriyor.

 Cani Esad Rejiminin Katliamları Ramazan Ayında da Devam Ediyor
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 الكاتب والحقوقي ومراقب دولي سابق في سوريا أنور مالك  كلما أردنا أن نتكلم عن شعب   سورية  نجد أنفسنا صغاراً أمام هذا الشعب العظيم الذي تحدى الموت والبراميل.

رمضان في إسطنبول بين روح العبادة وجمال التقاليد إفطار جماعي يومي في اسطنبول

لافتة معلقة بمطعم في اسطنبول... سعر السندويشة دعاء لأهل سوريا !!

أنــور مالــك  يوجــه تحيــة إلــى الشــعب 
الســوري البطــل مــن علــى منبــر يــوم 
تضامنــي بباريــس للمعارضــة الإيرانيــة 
الدولــي:  النفــاق  الســورية  الثــورة  مــع 
ــوق الإنســان مــع المســلمين ــة حق ازدواجي
الشــعب الســوري عظيــم وشــرف لنــا نحــن 
عندمــا ندافــع عــن ثورتــه التــي هــي ثــورة 

الأمــة بــا أدنــى شــك.

اســتقبلت بلديــة إســطنبول الصائميــن 
بمائــدة إفطــار كبيــرةٍ فــي ســاحة جامــع 
آيــا  متحــف  قــرب  أحمــد  الســلطان 
صوفيــا، وقــدرت بلديــة إســطنبول عــدد 
فــي  الإفطــار  طعــام  تناولــوا  الذيــن 
ــدة بنحــو عشــرة آلاف بينهــم عــدد  المائ
ــلمين  ــزوار المس ــياح وال ــن الس ــر م كبي
أن  المدينــة، مؤكــدةً  فــي  الموجوديــن 
ــاً  ــي 30 موقع ــاوب ف ــام بالتن ــدة تق المائ
أيــام  الفاتــح طيلــة  فــي حــي  مختلفــاً 

الشــهر الكريــم.

ــم شــرفاء،  ــذا العال ــي ه ــازال ف م
ــك  ــاني ولذل ــر إنس ــم ضمي ولديه
بمواجهــة  الشــعوب  تهــزم  لــن 
أن  طالمــا  والمســتبدين  القتلــة 
جنســية  لــه  ليــس  الضميــر 
ــكل اللغــات. ــر ب ويســتطيع التعبي

Yazar ve eski hukukçu Suriye’de eski 
uluslararası gözlemcisi Enver Malek
Paris’te  İran muhalefeti Suriye devrimi ile 
Dayanışma gününde  kürsüsünden kahraman 
Suriye halkını selamlayarak
   ”Biz Suriye halkı hakkında konuşmak 
istediğimizde, kendimizi küçük  buluyoruz, 
Ve Suriye halkı büyük. Suriye devrimini 
savunmak bizim için bir onurdur,  Şüphesiz 
o devrim ulusun devrimidir“ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
oruçluları büyük bir iftar sofrası 
ile Ayasofya Müzesi’nin yakınında  
Sultanahmet meydanında ağırladı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi-
nin tahminine göre iftar sofrasına 
katılanların sayısı ve içinde birçok 
turist ve şehri ziyarete gelen 
Müslümanlar da dahil olmak üzere 
yaklaşık on bin kişi buldu.
Ramazan ayı boyunca Fatih’te 
dönüşümlü olarak 30 farklı yerde 
sofra kurulduğunu belirtti. 

Bu dünyada hala dürüst ve vicdan 
sahibi insanlar var. Bu nedenle 
halklar katillere ve diktatörlere ve 
zorbalara  karşı  mağlup olmaya-
caktır.
Vicdanın cinsiyeti olmaz ifadesi 
tüm dillerde geçerli. İnsanlığınız 
için teşekkür ederiz.

Enver Malek: Biz Suriye Halkının Hakkında Konuşmak İstediğimizde, Kendimizi Küçük Buluyoruz

İstanbul’da Ramazan İbadet Ruhu ve Gelenek Güzelliği Arasında  Günlük Toplu iftar Sofrası

İstanbul’da Bir Restorantta Asılı Banner: Sandviç Fiyatı Suriye Halkı için Dua Etmek !!.
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عندمــا شــرع الله، جــل جالــه، الصيــام علــى عبــاده بيّــن الحكمــة مــن ذلــك إذ قــال )كُتــب عليكــم الصيــام 
كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون( فالحكمــة مــن الصيــام هــي التقــوى والتقــوى مــن الوقايــة 

وتعريفهــا ببســاطة أن تتقــي شــيئاً بشــيء، فــإذا جــاء البــرد اتقيتــه بثيــاب الشــتاء.
والتقــوى فــي هــذه الآيــة تحمــل وجوهــاً متعــددة، فالصيــام وقايــة مــن ضعــف الإيمــان، والصيــام وقايــة مــن 

الأمــراض النفســية، ووقايــة مــن الانحرافــات الســلوكية، والصيــام وقايــة مــن غضــب الله.  
ولكــن لــو تدبــرت آيــات الصيــام فــي ســورة البقــرة ســتجد أن الله بعــد أن بيــن أن المريــض والمســافر مــن 
ــام  ــذه إشــارة إلا أن الصي ــون ( وه ــم تعلم ــم إن كنت ــر لك ــوا خي ــال )وأن تصوم ــام ق ــي الصي ــن ف المعذوري

للمعــذور أفضــل مــن الإفطــار، لأســباب ســنبينها بعــد قليــل.
رسول الله جمع كل فضائل الصوم بكلمتين إذ قال )الصوم جنة( أي وقاية. 

ــم كثيــراً واســتطاع علمــاء مســلمون وغيــر مســلمين أن يدرســوا الفوائــد الصحيــة  واليــوم، وقــد تقــدم العل
التــي تمنحهــا فريضــة الصيــام علــى الصائــم، فوجــدوا أن الصيــام وقايــة مــن أمــراض كثيــرة جــداً، فألفــوا 
فــي الصيــام كتبــاً وفتحــوا مراكــز فــي أوربــا وأمريــكا عالجــوا فيهــا أمراضــاً مســتعصية بيـّـن العلــم الحديــث 
ــل(  ــا وي ــة الأمريكــي )أندري ــم التغذي ــى أن عال ــام الإســامي، حت ــا إلا بالصي ــه لا يمكــن الاستشــفاء منه أن
لمــا درس وصايــا الرســول لأمتــه فــي الغــذاء والحميــة قــال: إن محمــداً يجــب أن يكــون مــن أعظــم علمــاء 

التغذيــة علــى مــر العصــور. 
فتعالوا لنتعرف على التفسير العلمي للصيام من خال أحدث الأبحاث العلمية:

ــام جنــة أي وقايــة، كمــا قــال رســول الله وكمــا بيــن ســبحانه وتعالــى، الحكمــة منــه،  تبيــن اليــوم أن الصي
وهــذه الوقايــة ليســت مــن مــرض واحــد بــل مــن أمــراض وقــف الطــب الحديــث أمامهــا عاجــزاً نحــاول أن 

تســتعرض بعضهــا:
أولاً : الصيام يجدد الخايا في جسم الإنسان: 

الثابــت علميــاً أن الإنســان تمــوت فــي جســده بالثانيــة الواحــدة )150 مليــون خليــة( وهــذا مــا يســمى علميــاً 
بهــدم الخايــا إذا صــام الإنســان يــزداد عــدد الخايــا الميتــة ممــا دفــع بأحــد العلمــاء لأن يقــول أن الصيــام 
ــن  ــة فتبي ــي هــذه القضي ــوا ف ــور أحمــد القاضــي ليبحث ــى رأســهم الدكت ــق مــن العلمــاء وعل ــام فري ضــار ق
لهــم أن الصيــام يســاعد فعــاً فــي مــوت الخايــا ولكنــه يســاعد علــى مــوت الخايــا الضعيفــة لتنشــأ بعدهــا 
ــد  ــام مفي ــي أن الصي ــا الجســم وهــذا يعن ــاً ومجــدداً لخاي ــام مقوي ــي يكــون الصي ــة وبالتال ــا قوي ــوراً خاي ف

جــداً للجســم. 
كمــا وجــد العلمــاء أن قــدرة الكريــات البيــض فــي الدفــاع عــن الجســم تترفــع أثنــاء شــهر الصيــام إلــى عشــرة 

أضعــاف وصــدق رســول إذ قــال: الصــوم جنــة أي وقايــة. 
ثانياً : الصيام وقاية للكبد من الأمراض: 

الكبــد يقــوم بإنتــاج بروتينــات مناعيــة هــي )إلفــا 1 +إلفــا2 + بيتــا 1+بيتــا 2 +غامــا ( وجــد العلمــاء أن كبــد 
الصائــم تــزداد عنــده هــذه البروتينــات المناعيــة خمســة أضعــاف كمــا أن قــدرة الكبــد علــى إنتــاج مضــادات 

الســموم تــزداد عشــرة أضعــاف. 
ثالثاُ : الصيام هو العاج الوحيد لمرض تصلب الشرايين: 

ــم أن  ــن له ــب الشــرايين فتبي ــام كعــاج لتصل ــة( بدراســة الصي ــا الأمريكي ــة )ويســت فيرجيني قامــت جامع
الدهــون فــي الجســم ثاثــة أنــواع كوليســترول ودهــون ثاثيــة ودهــون حميــدة الصيــام يقــوم بتقليــل نســبة 
ــاً ويرفــع نســبة الدهــون الحميــدة التــي تنفــع  الدهــون الثاثيــة والكوليســترول لأنهــا تــؤذي الإنســان صحي
ــف للشــرايين  ــة تنظي ــام بعملي ــوم الصي ــا يق ــة كم ــة للشــرايين الصلب ــة تطري ــى عملي ــؤدي إل ــا ي الجســم مم

لتصبــح أكثــر ليونــة.     
رابعاً : الصيام وقاية من الجلطات:

قــام فريــق مــن العلمــاء فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز بتجربــة علميــة فأخــذوا )100مريــض( مــن الذيــن 
ــة  ــى قســمين قســم صــام تحــت الماحظــة الطبي ــي أجســامهم وقســموهم إل ــون مــن تكــون جلطــات ف يعان
وقســم لــم يصــم تحــت الماحظــة الطبيــة ، فوجــدوا أن ثاثــة عشــر شــخصاً مــن الذيــن لــم يصومــوا أصيبــوا 

بالجلطــة أمــا الخمســين الذيــن صامــوا فلــم يصــب أي واحــد منهــم بالجلطــة علــى مــدى ثــاث ســنوات.  
كمــا وجــدوا أن هنــاك أربعــة عشــر عامــل فــي جســم الإنســان إذا اختــل توازنهــا يصــاب الإنســان بالجلطــة 
ــام  ــن أن الصي ــة تبي ــة الطبي ــاً بالماحظ ــداً طبي ــب ج ــر صع ــة عش ــل الأربع ــذه العوام ــط ه ــة ضب وعملي

ــوازن هــذه العوامــل الأربعــة عشــر.   ــادر علــى ضبــط وت ــد الق الإســامي هــو الوحي
خامساً: الصيام وقاية من الاحتشاء القلبي المفاجئ: 

رســول الله نصــح الأمــة بصيــام الأيــام البيــض مــن كل شــهر وهــي ) 13+14+15( مــن الشــهر العربــي 
ــي إذا صــام  ــا الطبيع ــى وضعه ــود إل ــى تع ــل حت ــام تق ــى الالته ــض عل ــات البي ــدرة الكري ــد رمضــان ق بع
الإنســان هــذه الأيــام الثاثــة يجعــل معــدل قــدرة الكريــات البيــض دائمــاً أعلــى مــن المعــدل الطبيعــي بعشــر 

مــرات علــى مــدار العــام كلــه هــذا مــن جهــة. 
مــن جهــة أخــرى فــي الأيــام البيــض يكتمــل القمــر عندئــذ يزيــد المــد والجــزر فــي البحــر وبمــا أن الإنســان 
البالــغ يتكــون جســده مــن 70% مــن المــاء عمليــة المــد والجــزر تأثــر علــى المــاء فــي جســد الإنســان ممــا 
تزيــد مــن انفعالاتــه وغضبــه وتكثــر أخطــاؤه فــي هــذه الأيــام عندمــا يغضــب الإنســان الســكر المخــزون فــي 

كل خايــا الجســم ســيزيد فــي لحظــة واحــدة ليرتفــع الســكر إلــى )400أو أكثــر( فيســبب الجلطــة.
رســول الله أوصــى الصائــم قائــاً : فــإن ســاببه أحــد أو قاتلــه فليقــل اللهــم إنــي صائــم. لمــاذا هــذه الوصيــة؟ 

يقــول العلمــاء: إذا غضــب الإنســان أو خــاف أو حــزن يرتفــع عنــده هرمــون )إدريناليــن( فــإذا ارتفــع معــدل 
ــة الإنســان بالجلطــة لذلــك عندمــا  ــدم فيــؤدي لإصاب هــذا الهرمــون فــي الجســم رفــع منســوب الســكر فــي ال
يتــرك الصائــم الغضــب فإنــه يعمــل علــى إبقــاء هــذه الهرمــون عنــد معدلــه الطبيعــي فــا يتعــرض للجلطــة.

رســول الله نصــح الغاضــب إذا كان واقفــاً يقعــد جالســاً أو يقــف إن كان جالســاً ، المهــم المطلــوب مــن الغاضــب 
أن يتحــرك؟ لمــاذا الحركــة؟ حركــة الإنســان تقــوم بحــرق الســكر وترفــع الطاقــة الخلويــة التــي تعمــل علــى 

حــرق الســكر أكثــر فأكثــر فتحمــي هــذه الحركــة الإنســان مــن الإصابــة بالجلطــة.
ويقــول العلمــاء : إن الله جعــل فــي الكليــة بابــاً للطــوارئ ويســمى علميــاً بالعتبــة الكلويــة إذا غضــب الإنســان 
غضبــاً شــديداً وعمــل بنصيحــة رســول الله فــإن بــاب الطــوارئ يفتــح فتمنــع نــزول الســكر فــي الــدم إلا لــو زاد 

علــى )180( فلــو وصــل إلــى هــذه الدرجــة يفتــح هــذا البــاب فــوراً فينــزل الســكر بالبــول وينجــو الإنســان. 
سادساُ: الصيام وقاية للكلى: 

عندمــا يصــوم الإنســان فــي رمضــان فــإن الهرمــون المانــع لإدرار البــول يرتفــع منســوبه فيــؤدي ذلــك إلــى 
ــي لا تتكــون  ــدم دون المــاء وبالتال ــان تأخــذان فقــط الســموم مــن ال ــح الكليت حفــظ المــاء فــي الجســم فتصب
الحصيــات هــذا مــن جهــة مــن جهــة أخــرى وجــد العلمــاء أثنــاء الصيــام يــزداد تركيــز أمــاح الصوديــوم 

فــي الكليــة وهــذه الأمــاح تمنــع تشــكل الحصــى ســبحان الله الــذي قال)وفــي أنفســكم أفــا تبصــرون(.
سابعاً: فائدة الصيام في تنظيم الغذاء للجسم: 

ــه ويتمشــون فــي رمضــان  ــى الســكون بعــد العصــر ويأخــذ أصحاب ــه كان لا يركــن إل مــن هــدي النبــي أن
بمعــدل ســاعة ونصــف بعــد العصــر ويمنعهــم مــن النــوم فــي هــذا الوقــت لمــاذا؟.

تبيــن اليــوم علميــاً أن مخــزون الطعــام عنــد الصائــم الــذي أكلــه فــي الســحور يبــدأ بالنفــاذ عنــد العصــر ويبــدأ 
الجســم يتغــذى مــن المخــزون الاســتراتيجي فــي الجســم هــذا المخــزون يجــب أن يتجــدد ولا يمكــن تجديده إلا 
إذا تخلصنــا مــن القديــم فــي رمضــان يســتهلك الجســم المخــزون الاســتراتيجي القديــم ليخــزن بعــد رمضــان 
مخزونــاً جديــداً أمــا لــو أن الصائــم لــم يســتهلك هــذا المخــزون بعــد رمضــان ســيتراكم المخــزون الجديــد 
فــوق القديــم؛ إذاً الرســول عندمــا يأمــر أصحابــه بالمشــي بعــد العصــر إنمــا يســاعد ذلــك فــي التخلــص مــن 

المخــزون القديــم وســمومه. 
ــا  ــي الســنة )م ــن المخــزون ســيصاب بالســمنة والترهــل لأن الإنســان يخــزن ف ــص الجســم م ــم يتخل إذا ل
بيــن 120 إلــى 150ألــف وحــدة حراريــة( فــإن لــم يتخلــص منهــا قبــل مجــيء المخــزون الجديــد ســيصاب 

بالســمنة والترهــل فيكــون الصيــام والمشــي بعــد العصــر مــن أهــم عوامــل التخلــص مــن الســمنة.
ثامناً : الصيام يزيد القوة الذهنية والعضلية: 

أجــرى علمــاء أمريــكان فــي معهــد )الفيزيولوجــي( تجربــة علــى )400 صائــم( صيامــاً إســامياً ليدرســوا 
تأثيــر عــدم شــرب المــاء فــي النهــار علــى جســم الإنســان؛ فوجــدوا أن عــدم تنــاول المــاء يرفــع مــن نشــاط 
هرمــون اســمه )البروســتاجاندين( فيرفــع هــذا الهرمــون القــدرة الذهنيــة عنــد الصائــم وهــذا عكــس مــا كان 
ــم( ازدادت  ــاً منه ــا وجــدوا أن )200 صائم ــة كم ــدرة الذهني ــى الق ــر عل ــام يؤث ــن أن الصي ــاس م ــه الن يظن
ــراء وإذا  ــات الحم ــل الكري ــدرة عم ــن ق ــون م ــذا الهرم ــع ه ــا يرف ــة )150%( كم ــدرة العضلي ــم الق عنده

ارتفعــت قــدرة الكريــات الحمــر زادت حيويــة الجســم وزاد نشــاطه.
تاسعاً : الصيام وقاية على مدار العام: 

الوقايــة مــن الأمــراض التــي ذكرناهــا يكــون بالصيــام فــي شــهر رمضــان ولكــن هنــاك أحــد عشــر شــهراً 
ــك  ــى ســنة رســول الله تعطي ــي الإنســان نفســه مــن هــذه الأمــراض ، إرجــع إل ــف يق ــى مــن الســنة كي تبق
الوقايــة رســول الله قــال: مــن صــام رمضــان وأتبعــه بســت مــن شــوال فكأنمــا صــام الدهــر كلــه )مســلم( 

والدهــر هنــا تعنــي الســنة كلهــا.
رمضــان فيــه ثاثــون يومــاً والحســنة بعشــر أمثالهــا يعنــي كأنمــا صــام )300 يومــا ( فــإذا صــام المســلم 
ســتة أيــام مــن شــوال اليــوم بعشــرة يكــون مجمــوع رمضــان مــع ســت مــن شــوال هــو مجمــوع أيــام الســنة 

كلهــا. 
والجســم كمــا قلنــا بالصيــام تــزداد قــوة جهــاز المناعــة عنــده عشــرة أضعــاف وقــدرة الكبــد تــزداد عشــرة 
أضعــاف وقــدرة الإنســان الذهنيــة والعضليــة فبصيــام شــهر رمضــان مــع ســت مــن شــوال يعطــي جرعــة 
ــا  ــه ف ــام كل ــدار الع ــى م ــات البيــض عل ــا ونشــاط الكري ــاز المناعــة وتجــدد الخاي ــة جه ــي تقوي للجســم ف

يصــاب بهــذه الأمــراض.
وبالتالــي يكــون صيــام رمضــان وســت مــن شــوال مــن أهــم أنــواع الوقايــة مــن ســرطان الــدم فمــا أعظــم 

وصايــاك يــا ســيدي يــا رســول الله. 
عاشراً : الصيام وقاية من الأمراض التي تصيب الأمعاء: 

الأدويــة التــي يتناولهــا الإنســان فيهــا ســموم كمــا أن الغــذاء الــذي يتناولــه الإنســان يبقــى جــزء منــه عالقــاً 
علــى جــدران الأمعــاء ممــا يجعــل الإنســان ثقيــاً.

 العالــم الأمريكــي )مــاك فــادم( فــي كتابــه الصيــام يقــول: إن الصيــام يســاعد فــي عمليــة تحلــل هــذه الســموم 
فيطرحهــا الجســم ليصفــو الجســم والأمعــاء صفــاءً كامــاً، وبيــن عالــم التغذيــة الأمريكــي )بــول بريــك(: أن 

الصيــام يجنــب الإنســان الشــيخوخة المبكــرة لأنــه يمــده بالطاقــة التــي تجــدد حيوتــه. 
وأخيراً: 

هــذه بعــض أنــواع الوقايــة الصحيــة التــي يقدمهــا الصيــام للإنســان ليثبــت العلــم أن الله جــل جالــه مــا شــرع 
شــيئاً لنــا عبثــاً فــكل مــا شــرعه الله لنــا ومــا نصحنــا بــه رســول الله هــو فــي صالــح الإنســان؛ فهــل نتعــض؟!.

أحمد الرمح

الإعجاز العلمي للصيام
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قضايا
سياسية

لــم يعــد خفيــاً علــى أحــد مــا تتعرض له الأمة الإســامية فــي أيامنا هــذه من هجمات إعامية شرســة 
وتحديــات كبيــرة، جــراء بــروز مفاهيــم جديــدة انبثقــت مــن توجهــات إرهابيــة متوحشــة تمــارس 
العنــف باســم الديــن وباســم الدفــاع عــن مقدســات الأمــة، فــكان مــن الطبيعــي أن يكــون الخطــاب 
الدينــي موضــع المســاءلة والاتهــام نتيجــة لذلــك، خاصــة مــع بــروز حالــة عــدم احتــرام الحريــات 
العامــة وحقــوق الإنســان فــي أوســاط مجتمعــات الأمــة الإســامية وبالأخــص منهــا الأمــة العربيــة، 
وذلــك فــي ظــل غيــاب العاقــة الوديــة بيــن الحــكام والمحكوميــن وظهــور ثــورات الربيــع العربــي 
التــي رافقهــا ظهــور تنظيــم الدولــة الراديكالــي وعجــز العقــل الجمعــي للأمــة والخلــل فــي الســلوك 
العــام لبعــض أبنائهــا بفعــل تبنيهــم ممارســات دخيلــة علــى واقــع الشــعوب، ممــا أحــدث اهتــزازاً 
ــذي اســتغلته  ــرأي العــام العالمــي، الأمــر ال ــى شاشــة ال ــراً فــي صــورة الأمــة الإســامية عل كبي
العديــد  مــن الــدول الكبــرى لتحقيــق مراميهــا الهادفــة للنيــل مــن الإســام وتشــويه الديــن، بحجــة 
غيــاب الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان، مســتغلة القوانيــن الوضعيــة المتعلقــة بهــذه الحقــوق، 
حيــث نصــت الفقــرة الخامســة مــن ديباجــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 10 
كانــون الأول 1948 مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى أن شــعوب الأمــم المتحــدة قــد أكــدت 
علــى : » إيمانهــا بحقــوق الإنســان الأساســية، وبكرامــة الفــرد وقــدره، وبمــا للرجــال والنســاء مــن 
حقــوق متســاوية، وحزمــت أمرهــا علــى أن تدفــع بالرقــي الاجتماعــي قدمــا« ، وأن ترفــع مســتوى 
 الحيــاة فــي جــو أفســح مــن الحريــة » . هــذا الإعــان الــذي لــم تلتــزم بــه أغلــب الــدول الكبــرى. 
فيمــا يعُــد الإســام أول مــن نــادى بحقــوق الإنســان وشــدد علــى ضــرورة حمايتهــا. وذلــك لمــا لهــا 
مــن مقاصــد تتمثــل فــي حمايــة حيــاة الإنســان ودينــه وعقلــه ومالــه ..فامتــازت شــريعة الإســام 
ــي  ــى باق ــان عل ــا للإنس ــي تكريمه ــة ف ــن الوضعي ــرى والقواني ــماوية الأخ ــريعات الس ــن التش ع
المخلوقــات، حتــى أن الله تعالــى أمــر المائكــة بــأن تســجد لآدم، علــى نحــو مــا ورد فــي القــرآن 
فــي قولــه تعالــى فــي ســورة ص : } إِذْ قـَـالَ رَبُّــكَ لِلْمَاَئِكَــةِ إِنِـّـي خَالِــقٌ بشََــرًا مِــن طِيــنٍ )71( فـَـإذِاَ 
وحِــي فقَعَـُـوا لـَـهُ سَــاجِدِينَ )72( فسََــجَدَ الْمَاَئِكَــةُ كُلُّهُــمْ أجَْمَعـُـونَ )73( إِ. يْتهُُ وَنفَخَْــتُ فِيــهِ مِــن رُّ  سَــوَّ
ويأتــي  هــذا التمييــز للإنســان فــي أن الحــق تبــارك وتعالــى  قــد اصطفــاه مــن بيــن جميــع 
ــأه  ــه فــي الأرض يعمرهــا ويحميهــا مــن الشــر والفســاد مســتثمرا مــا هي ــه ليكــون خليفــة عن خلق
ــة  ــر المحب ــدل ونش ــق والع ــة للح ــات الله الموجب ــاء كلم ــى إع ــل عل ــوارد ليعم ــن م ــا م ــه فيه ل
والخيــر .. وإن هــذا لــم يكــن تمييــز الله للإنســان ) آدم ( بالشــكل أو اللــون وإنمــا كان بالعلــم 
ــي جَاعِــلٌ  ــكَ لِلْمَائَِكَــةِ إِنِّ ــالَ رَبُّ علــى نحــو مــا جــاء فــي قولــه تعالــى فــي ســورة البقــرة: } وَإِذْ قَ
ــدِكَ  ــبحُِّ بِحَمْ ــنُ نسَُ ــاء وَنحَْ ــفِكُ الدِمَّ ــا وَيسَْ ــدُ فِيهَ ــن يفُْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ ــواْ أتَجَْعَ ــةً قاَلُ ــي الأرَْضِ خَلِيفَ فِ
ــى  ــمْ عَلَ ــمَّ عَرَضَهُ ــا ثُ ــمَاء كُلَّهَ ــمَ آدمََ الأسَْ ــونَ )30( وَعَلَّ ــا لاَ تعَْلمَُ ــمُ مَ ــي أعَْلَ ــالَ إِنِّ ــكَ قَ ــدِسُّ لَ وَنقَُ
الْمَائَِكَــةِ فقََــالَ أنَبِئوُنِــي بِأسَْــمَاء هَــؤُلاء إِن كُنتـُـمْ صَادِقِيــنَ )31( قاَلـُـواْ سُــبْحَانكََ لاَ عِلْــمَ لنَـَـا إِلاَّ مَــا 
ــا أنَبأَهَُــمْ بِأسَْــمَآئِهِمْ قـَـالَ ألَـَـمْ  عَلَّمْتنَـَـا إِنَّــكَ أنَــتَ الْعلَِيــمُ الْحَكِيــمُ )32( قـَـالَ يـَـا آدمَُ أنَبِئهُْــم بِأسَْــمَآئِهِمْ فلَمََّ
ــدوُنَ وَمَــا كُنتُــمْ تكَْتمُُــونَ )33) { .  ــمُ مَــا تبُْ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلَ ــبَ السَّ ــمُ غَيْ ــي أعَْلَ ــل لَّكُــمْ إِنِّ  أقَُ
ــة الضــرورات التــي لا يجــوز أن تنعــدم لأنهــا  ــى مرتب كمــا ارتقــى الإســام بحقــوق الإنســان إل
أســاس أهليــة الإنســان لاســتخاف عــن الله فــي الأرض، وبدونهــا يفقــد الإنســان أهليتــه .. 
ــداره  ــاة لا يجــوز إه ــي الحي ــه ف ــا . فحق ــازل عنه ــن التن ــع الإنســان م ــذه الضــرورات تمن وإن ه
بالانتحــار مثــا، وحقــه فــي الحريــة لا يجــوز أن يفــرط فيــه فيقبــل حالــه الإذلال والمهانــة، فــإن 
ــنَ  ــاء : } إِنَّ الَّذِي ــورة النس ــي س ــى ف ــال الله تعال ــا ق ــن الله كم ــة م ــتحق العقوب ــا يس ــل كان آثم فع
ـا مُسْــتضَْعفَِينَ فِــي الأرَْضِ قاَلْــوَاْ  توََفَّاهُــمُ الْمَلآئِكَــةُ ظَالِمِــي أنَْفسُِــهِمْ قاَلـُـواْ فِيــمَ كُنتـُـمْ قاَلـُـواْ كُنَـّ
ــرًا )97( إِلاَّ  ــاءتْ مَصِي ــمُ وَسَ ــمْ جَهَنَّ ــكَ مَأوَْاهُ ــا فأَوُْلئَِ ــرُواْ فِيهَ ــعةًَ فتَهَُاجِ ــنْ أرَْضُ الّلِ وَاسِ ــمْ تكَُ ألََ
جَــالِ وَالنسَِّــاء وَالْوِلْــداَنِ لاَ يسَْــتطَِيعوُنَ حِيلَــةً وَلاَ يهَْتـَـدوُنَ سَــبِياً )98(  {.   الْمُسْــتضَْعفَِينَ مِــنَ الرِّ
وهكــذا فــإن كل حقــوق الإنســان ارتقــى بهــا الإســام إلــى مرتبــة عليــا ، حيــث عدهــا مــن الأمــور 
المفروضــة التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا، لكــي يبقــى الإنســان دائمــاً هــو المؤهــل لاســتخاف 
ــن  ــة الأرض م ــل وحماي ــق وردع الباط ــة الح ــى حماي ــادراً عل ــى ق ــي الأرض، وليبق ــن الله ف ع
الفســاد والإفســاد، والنهــوض بالــدور المنــوط بــه لأتبــاع الرســالة الخاتمــة، وفــي أن يأمــر 

ــر. بالمعــروف وينهــى عــن المنك
وقد بنى الإسام موقفه من حقوق الإنسان على المبادئ التالية : 

1. مبــدأ المســاواة بيــن كل بنــى الإنســان، ويؤســس الإســام مبــدأ المســاواة علــى قاعدتيــن 
راســختين همــا: 

أ . وحــدة الأصــل البشــرى: حيــث يعبــر عنهــا بــأن الله قــد خلــق النــاس جميعـًـا مــن نفــس 
طبقيــة.  لامتيــازات  فيهــا  مجــال  لا  كبيــرة  إنســانية  أســرة  فــي  إخــوة  فالجميــع  واحــدة. 
البشــر.  كل  لــدى  واحــد  هــو  الــذي  الإنســان  جوهــر  تمــس  لا  البشــر  بيــن  والاختافــات 

إلــى  القــرآن الكريــم ـ أن تكــون دافعـًـا  ومــن هنــا فهــذه الاختافــات ينبغــي ـ كمــا يشــير 
التعــارف والتآلــف والتعــاون بيــن النــاس، وليــس منطلقـًـا للنــزاع والشــقاق كمــا فــي قولــه 
ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى  ـا خَلقَْناَكُــم مِّ ـاسُ إِنَـّ تعالــى فــي ســورة الحجــرات الآيــة 13 : )يـَـا أيَُّهَــا النَـّ
َ عَلِيــمٌ خَبيِــرٌ )13((. ِ أتَقْاَكُــمْ إِنَّ اللَّ  وَجَعلَْناَكُــمْ شُــعوُباً وَقبَاَئـِـلَ لِتعَاَرَفـُـوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
ب. شــمول الكرامــة الإنســانية لــكل البشــر: حيــث نــص القــرآن علــى ذلــك فــي قــول الله تعالــى فــي 
ــنَ  ــرِ وَرَزَقْناَهُــم مِّ ــرِّ وَالْبحَْ ــي الْبَ ــي آدمََ وَحَمَلْناَهُــمْ فِ ــا بنَِ مْنَ ــدْ كَرَّ ســورة الإســراء الآيــة 70 : )وَلقََ
ــا تفَْضِيــاً(. فالإنســان بهــذا التكريــم جعلــه الله خليفــة  ــنْ خَلقَْنَ مَّ ــى كَثِيــرٍ مِّ لْناَهُــمْ عَلَ ــاتِ وَفضََّ الطَّيِبَّ
فــي الأرض ، وأســجد لــه مائكتــه، وجعلــه ســيداً فــي هــذا الكــون، وســخر لــه مــا فــي الســموات 
ــح  ــد من ــا. وق ــق جميعً ــن الخل ــه المفضــل بي ــه ومكان ــه مكانت ــك ل ــي الأرض. فالإنســان بذل ــا ف وم
الله هــذه الكرامــة لــكل النــاس بــا اســتثناء لتكــون ســياجًا مــن الحصانــة والحمايــة لــكل فــرد مــن 
ــون  ــام القان ــام الله وأم ــع أم ــر وحاكــم ومحكــوم. فالجمي ــى وفقي ــن غن ــرق بي ــراد الإنســان، لا ف أف

وفــى الحقــوق العامــة ســواء.
ــل  ــد أن جع ــان بع ــوق الإنس ــدأ حق ــذا المب ــى ه ــز عل ــث ترتك ــر: حي ــكل البش ــة ل ــدأ الحري 2. مب
ــت  ــانية. وليس ــارة الإنس ــاء الحض ــارة الأرض وبن ــن عم ــؤولاً ع ــا ومس ــا مكلفً ــان كائنً الله الإنس
هنــاك مســؤولية دون حريــة، حتــى فــي قضيــة الإيمــان والكفــر التــي جعلهــا الله مرتبطــة بمشــيئة 
ــن  ــمْ فمََ بِكُّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــلِ الْحَ ــة 29 : )وَقُ ــف الآي ــي ســورة الكه ــى ف ــه تعال ــي قول ــا ف ــان، كم الإنس
ــتغَِيثوُا  ــرَادِقهَُا وَإِن يسَْ ــمْ سُ ــاطَ بِهِ ــارًا أحََ ــنَ نَ ــا لِلظَّالِمِي ــا أعَْتدَْنَ ــرْ إِنَّ ــاء فلَْيكَْفُ ــن شَ ــن وَمَ ــاء فلَْيؤُْمِ شَ
ــرَابُ وَسَــاءتْ مُرْتفَقًَــا(. وهكــذا تشــمل الحريــة كل  يغُاَثـُـوا بِمَــاء كَالْمُهْــلِ يشَْــوِي الْوُجُــوهَ بِئْــسَ الشَّ

ــة. ــة أم مدني ــت أم سياســية أم فكري ــة كان ــات الإنســانية ديني الحري
 : همــا  أساســين  خــال  مــن  عالجهــا  التــي  الإســام  مبــادئ  مــن  وهــو  الحكــم:  مبــدأ   .3 
بتطبيقــه كمــا  بالعــدل وألزمهــم  الكريــم،  القــرآن  فــي  أمــر الله عبــاده،  فقــد  العــدل:   : أولا 
 جــاء فــي ســورة النحــل الآيــة 90: )إنَّ الّلَ يأَمُْــرُ بِالْعـَـدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإيِتـَـاء ذِي الْقرُْبـَـى (.
ــه وســلم يستشــير  ــى الله علي ــي محمــد صل ــزم. وكان النب ــدأ أساســي مل ــا: الشــورى: وهــو مب ثاني
أصحابــه ويأخــذ بــرأي الأغلبيــة وإن كان مخالفـًـا لرأيــه. وأظهــر مثــل علــى ذلــك خروج المســلمين 
إلــى غــزوة أحُــد. فقــد كان الرســول يــرى عــدم الخــروج، ولكــن الأكثريــة كانــت تــرى الخــروج. 
فنــزل علــى رأيهــم وخــرج ، وكانــت الهزيمــة للمســلمين. ومــع ذلــك شــدد القــرآن علــى ضــرورة 
ــتَ  ــنَ الّلِ لِن ــةٍ مِّ ــا رَحْمَ ــة 159 : )فبَِمَ ــي ســورة آل عمــران الآي ــي ف ــا النب ــال مخاطبً الشــورى فق
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ  ــتغَْفِرْ لهَُ ــمْ وَاسْ ــكَ فاَعْــفُ عَنْهُ ــنْ حَوْلِ ــواْ مِ ــبِ لانَفضَُّ ــا غَلِيــظَ الْقلَْ ــوْ كُنــتَ فظًَّ ــمْ وَلَ لهَُ
ــى الّلِ إِنَّ الّلَ يحُِــبُّ الْمُتوََكِّلِيــن( . ولا يلتفــت فــي هــذا الصــدد  َــوَكَّلْ عَلَ ــإذِاَ عَزَمْــتَ فتَ ــي الأمَْــرِ فَ فِ
ــف  ــم مخال ــذا الزع ــة. فه ــر ملزم ــورى غي ــون أن الش ــن يزعم ــاء الذي ــن الفقه ــة م ــى رأى قل إل
للنصــوص الدينيــة الصريحــة. وقــد تــرك الإســام للمســلمين حريــة اختيــار الشــكل الــذي تكــون 

ــا للمصلحــة العامــة.  عليــه الشــورى طبقً
ــا  ــي القضاي ــى ف ــاد حت ــاح الاجته ــاح الإســام هــذه الفرصــة، وأب ــد أت ــة الآراء: فق ــدأ تعددي 4. مب
ــذي يجتهــد ويخطــئ  ــة طالمــا توافــرت فــي المجتهــد شــروط الاجتهــاد. وجعــل للمجتهــد ال الديني
أجــرًا وللــذي يجتهــد ويصيــب أجــران. والــدارس لمذاهــب الفقــه الإســامي المعروفــة يجــد بينهــا 
ــموح  ــر مس ــك غي ــد: إن ذل ــل أح ــم يق ــا. ول ــن القضاي ــد م ــي العدي ــر ف ــات النظ ــي وجه ــا ف خافً
ــة نظــره  ــن وجه ــر ع ــر ليعب ــرأي الآخ ــام ال ــح الفرصــة أم ــد أن الإســام يتي ــا نج ــن هن ــه. وم ب
 دون حــرج مــادام الجميــع يهدفــون إلــى مــا فيــه خيــر المجتمــع والحفــاظ علــى أمنــه واســتقراره.
غيــر إن المشــكات بــرزت لــدى بعــض المســلمين بعــد أن حصــل التداخــل بيــن النــص الدينــي، 
الــذي هــو كل مــا ثبــت وروده عــن الله ســبحانه وعــن رســوله محمــد عليــه الصــاة والســام، وهــو 
فــوق المحاســبة والاتهــام مــن جهــة، أمــا الجهــة الأخــرى فهــي الخطــاب الدينــي الــذي يعتمــد علــى 
مــا يســتنبطه ويفهمــه الفقيــه والعالــم مــن النــص الدينــي أو مــن مصــادر الاجتهــاد، ويتمثــل فــي 
فتــاوى الفقهــاء وكتابــات العلمــاء وأحاديــث الخطبــاء ومواقــف القيــادات الدينيــة، وهنــا لا قداســة 
ولا عصمــة، فالمجتهــد قــد يصيــب ويخطــئ. كمــا أن قســما كبيــرا مــن الخطــاب الدينــي المعاصــر 
لا يصــدر عــن فقهــاء مجتهديــن، وإنمــا عــن وعــاظ محترفيــن بغــض النظــر عــن الكفــاءة والنزاهة. 
ــا بــرزت مظاهــر العجــز والخلــل فــي واقــع الأمــة نتيجــة تدنــي مكانــة الإنســان وانخفــاض  وهن
ــل الصــدارة فــي  ــة تحت ــدول العربي ــه حتــى أصبحــت ال ــة كرامت ــه وحماي مســتوى الاهتمــام بقيمت
تقاريــر انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى مســتوى العالــم، ليــس مــن جهــة الســلطات السياســية فقــط 
ــة  ــذي يصــادر حري ــد الاجتماعــي العــام أيضــا ، نتيجــة للإرهــاب الفكــري ال وإنمــا علــى الصعي
التعبيــر عــن الــرأي،  والقســوة علــى الأبنــاء بمــا يســحق شــخصيتهم، والنظــرة الدونيــة إلــى الآخــر 

المختلــف ضمــن أي دائــرة مــن دوائــر الاختــاف. 

مجيب الرحمن خطاب

الإسلام وحقوق الإنسان
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ــد  ــادئ، المُمَهِّ ــاق إعــان المب ــى اتف ــاء )5/24/ 2016م( عل ــوم الثاث ــا ي بتوقيعهم
لوقــف الاقتتــال بينهمــا، بدعــوة مــن دولــة قطــر، ورعايــة مــن المنســق العــام للهيئــة 
العليــا للمفاوضــات الدكتــور ريــاض حجــاب، يكــون قائــداً لجيــش الإســام، وفيلــق 
الرحمــن: )عصــام البويضانــي(، و)عبــد الناصــر شــمير( قــد وضعــا حــداً لأحــدث 

مشــهد فــي الاقتتــال الفصائلــي، تشــهده الثــورة الســورية.
ــح  ــى صفي ــد الأمــر بانتظــار فرصــة أخــرى؛ ليعــود عل ــمّ تبري ــد ت ــك يكــون ق وبذل
أكثــر ســخونة، وهــو مــا عوّدتنــا عليــه الفصائــل الجهاديّــة عمومــا؛ً لأنهــا لا تؤمــن 

بأنصــاف الحلــول فــي صدامهــا مــع الآخريــن.
ــيّ،  ــة مــن الأمــور رافقــت هــذا الصــدام البين تأتــي هــذه التوقعــات مــن خــال جمل
ــى  ــيّ، عل ــو مرحل ــا ه ــا م ــل، منه ــهر كام ــدى ش ــى م ــة عل ــته الغوط ــذي عاش ال

ــاً بـــ:  ــر، متمثِّ المســتوى القصي
ـ البعُــدِ الثــأريّ، حيــث اصطــفّ كلّ مــن تــأذىّ مــن مســعى )جيــش الإســام(، لجعــل 
ــاً غيــر  ــة واحــدة؛ فشــهد الأمــر تحالف ــة ذات مرجعي الغوطــة خاضعــة لقــوة مركزي
ــطاط،  ــش الفس ــة بجي ــة النصــرة ممثل ــة لداعــش، وجبه ــا نائم ــن: خاي ــس م متجان
ــش  ــة بجي ــش الحــر ممثل ــل الجي ــن، وفصائ ــق الرحم ــاً بفيل ــار المشــيخي ممث والتي
ــام هــذا  ــل جيــش الإســام؛ فق الأمــة، وغــض طــرف مــن أحــرار الشــام، فــي مقاب
ــراً  ــر مــن ) 70 ( مق ــى أكث ــت واحــد عل ــي وق ــة، بالهجــوم ف ــة مباغت ــل بعملي التكتّ
أمنيــاً لــه فــي القطــاع الأوســط، الــذي يشــمل مناطــق عــدة مــن بينهــا: ســقبا، وبيــت 
ــه،  ــمّ أســرُ أكثــر مــن )900 ( عنصــرٍ ل ــكا، ومســرابا، فت ســوى، وجســرين، وزمل
ــبه  ــليحه بشــكل ش ــل تس ــى معام ــتياءُ عل ــيّ، والاس ــيفه الأمن ــلّ أرش ومصــادرةُ ج

ــف الأمــر. ــه مهمــا كلّ كامــل، ويرفــض فيلــق الرحمــن إعــادة ذلــك ل
ـ شــعورِ جيــش الإســام بوقوعــه فــي شــرك خديعــة كبــرى، نصبها لــه فيلــق الرحمن، 
حيــث قــام بنفســه، بنــاء علــى رغبــة أبداهــا الفيلــق بالانضمــام إليــه، قبــل ثاثــة أشــهر 
مــن اغتيــال قائــده زهــران علــوش، بفتــح معاملــه أمــام قادتــه، واطاعهــم علــى حجــم 

ترســانته العســكرية، وأماكنهــا؛ ماســهل لهــم الانقضــاض عليها.
ـ شــعورِ فيلــق الرحمــن بفائــض القــوة، بعــد انضمامــه إلــى غرفــة عمليــات )مــوك( 
ــي  ــة ف ــل الغوط ــكار تمثي ــر احت ــي كس ــب ف ــه يرغ ــذي جعل ــرُ ال ــي الأردن؛ الأم ف

ــوذ فــي الملــف الســوريّ. ــة النف ــدول صاحب )جيــش الإســام (، أمــام ال
ومنهــا مــا هــو مُســتقبليّ، مرتبــط بمشــروع الإســام السياســيّ فــي الثــورة الســورية 

علــى المــدى البعيــد، متمثِّــاً بـــ:
1ـ بــروزِ حالــة الاســتقطاب بيــن أتبــاع التيــار الدينــيّ، حيــث اصطــف التيــار 
المشــيخي التقليــدي خلــف فيلــق الرحمــن، فــي حيــن اصطــفّ التيــار الســلفيّ خلــف 

ــديّ. ــيّ، والعق ــه: الفقه ــر ببعدي ــر الأم ــد ظه ــش الإســام، و ق جي
ــار  ــة، مــن خــال التي ــاع الســلفية الجهادي ــن أتب ــر الفكــريّ بي ــة التناف 2ـ تنامــي حال
العالمــيّ ممثــاً بجبهــة النصــرة وملحقاتهــا، ) وحتــى داعــش: تجــاوزاً (، و الآخــر 

ــيّ ممثــاً بجيــش الإســام، وبأحــرار الشــام، وملحقاتهمــا. المحل
حيــث رأت النصــرة فــي هــذا الاقتتــال الفصائلــيّ، فرصــة لإضعــاف )جيــش 
الإســام(، الــذي بــدا حجــر عثــرة أمــام نفوذهــا فــي منطقــة دمشــق، و فــي عمــوم 

ــة. ــة الجنوبي ــي الجبه ــر ف ــل الح ــن فصائ ــه، وبي ــم بين ــال التناغ ــن خ ــوب م الجن
 وقــد تســارعت رغبتهــا فــي ذلــك بعــد اقترابــه الواضــح مــن الحالــة المحليّــة للثــورة، 
ــه  ــار عضــو مكتب ــم فــي اختي مــن خــال انخراطــه بعمــق فــي مؤتمــر الريــاض، ث
السياســيّ )محمــد علــوش( كبيــرًا للمفاوضيــن فــي جنيــف، وارتدائــه علــم الثــورة، 
ــع  ــاً م ــد الأقصــى( تخوضــان صراع ــا )جن ــع حليفته ــت النصــرة م ــت كان ــي وق ف
الفرقــة )13( فــي معــرة النعمــان، بســبب وقوفهــا إلــى جانــب رافعيــه فــي مظاهــرة 

جمعــة )11/ 3/ 2016م (. والافــت للنظــر فــي هــذا الاقتتــال هــو:
ـ سرعةُ استجابة الفصائل لدواعي الصدام فيما بينها.

ـ الجــرأةُ فــي إصــدار الفتــاوى مــن شــرعييّ النصــرة باســتباحة دمــاء المخالفيــن مــن 
رفــاق الســاح،  لدرجــة أن يصبــح قتــال )جيــش الإســام( أولــى مــن قتــال النظــام.

ـ فتحُهــا مخــازن الســاح علــى مصراعيهــا؛ علــى الرغــم مــن الشــكوى المريــرة مــن 
ه فــي معاركهــا مــع النظــام. شُــحِّ

لذلــك يــرى كثيــرٌ مــن المراقبيــن أنّ هــذا قــد أعطــى انطباعــاً، بأنـّـه إذا كان 
الإســاميون يقتتلــون فيمــا بينهــم قبــل إســقاط النظــام، فكيــف ســتكون الحــال معهــم 
ــدت  بعــد ذلــك، وهــل ســيكونون بمنــأى عــن تجربــة المجاهديــن الأفغــان، التــي مهَّ

ــرزاي؟!. ــيء ك لمج
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ــا  ــهيرة فيه ــرا الش ــدور الأوب ــا ب ــيقية منه ــة الموس ــا وخاص ــا وثقافته ــهورة بعمارته ــة المش ــة الأوروبي ــة العريق ــم المدين ــاد اس ع
والمشــهورة لــدى المواطــن العربــي عامــة والســوري خاصــة  بمدينــة )ليالــي الأنــس( نســبة لأغنيــة أســمهان، عــاد ولكــن بشــكل 
جديــد، كمدينــة احتضنــت ومنــذ نهايــات العــام الماضــي اجتماعــات لمجموعــة مــن وزراء خارجيــة الــدول المعنيــة بالشــأن الســوري 
ــه روســيا  ــذي دعــت إلي ــا الأول - ال ــه، فمــا صــدر عــن اجتمــاع فيين ــث إيجــاد حــل أو عرقلت ــه مــن حي ــة المصلحــة في أو صاحب
ــى وحــدة  ــد فــي 30 تشــرين الأول2015  حيــث أكــد عل ــذي انعق ــة أســابيع مــن تدخــل روســيا المباشــر - وال ــكا بعــد ثاث وأمري
ســورية وســامتها الإقليميــة، وعلــى بيــان جنيــف 1 رغــم نســفه لــه مــن خــال دعوتــه لتشــكيل حكومــة وطنيــة غيــر طائفيــة بــدلا 
مــن هيئــة الحكــم الانتقالــي ذات الصاحيــات الكاملــة التــي كانــت أســاس بيــان جنيــف، كمــا لــم يتناســى الدعــوة للضغــط علــى كافــة 
الأطــراف لوضــع حــد لاســتخدام الأســلحة العشــوائية، و ثــم تــاه بعــد فتــرة مــن الزمــن اجتمــاع فيينــا2 بخــط تنازلــي لمصلحــة 
ــاع  ــرا الاجتم ــة، وأخي ــابات داخلي ــي لحس ــف الأمريك ــع الموق ــا وتراج ــر قوته ــه عب ــذي فرضت ــد ال ــيا الجدي ــدور روس ــام ول النظ
ــة اســتمراريتها  ــا وكيفي ــة وعــدم خرقه ــمى بالهدن ــا يسُ ــه لبحــث موضوعــات م ــص مهمات ــذي قل ــار 2016 ال ــي 17 أي ــر ف الأخي
وتطبيقهــا فــي مناطــق صغيــرة ومــن ثــم تعميمهــا بحــال نجاحهــا والأمــر الثانــي تركيــزه علــى المســاعدات الإنســانية وطلبــه أو 
دعوتــه لبرنامــج الغــذاء العالمــي لإلقــاء المســاعدات جــوا، فصــارت اجتماعــات فيينــا سلســلة تشــهد وتراقــب، تشــهد عمليــات القتــل 
المتزايــدة الروســية والإيرانيــة وميليشــياتهما، وتراقــب دم الســوريين المهــدور علــه يصــل لمســتوى يقتنــع فيهــا الراعــي الأزعــر 

بــأن مصالحــه وسياســاته فــي حمايــة الأقليــات عبــر )الدولــة الســورية ومؤسســاتها( العتيــدة قــد تحققــت.
 تراجــع مؤخــراً الــدور الأمريكــي مســلماً بشــكل شــبه كامــل دور الراعــي لروســيا والاكتفــاء بــدور المفســر والوســيط: المفســر 
ــيا  ــن روس ــيط بي ــا ، والوس ــا تركي ــن وراءه ــعودية وم ــل بالس ــيا المتمث ــارض لروس ــرف المع ــام الط ــروف أم ــات لاف لتصريح
ومحورهــا والســعودية وجماعتهــا، كمــا يقــوم علــى الهامــش بممارســة الضغــط علــى الوفــد المفــاوض المعــارض لتقديــم المزيــد 

ــة. ــد مــن الرســائل الناري ــات الروســية جاهــزة لمزي ــوب فالقاذف ــة عــدم الاســتجابة للمطل ــازلات، وبحال مــن التن
ــوكالات  ــر بعــض المنظمــات وال ــار، وإنمــا شــملت رعايتهــا عب ــة الاجتماعــات الكبــرى للمســؤولين الكب ــم تكتفــي برعاي ــا ل  فيين
مجموعــة مــن الســوريين مواليــن ومعارضيــن، فدعتهــم فــي 27 نيســان الماضــي لاطــاع أو مراجعــة أو كتابــة دســتور ســوري 
لمرحلــة قادمــة تحــدد مامحهــا المقاتــات الروســية كمــا عبــر عــن ذلــك صراحــة الوزيــر الروســي والمنــدوب الســامي لافــروف، 
تصريحــه الــذي يعكــس رؤيــة روســيا المتوحشــة بســلطتها وجشــعها المافيــوي لانتــزاع مــكان لهــا ضمــن هــذه الهيكليــة الدوليــة أو 

مــا يعــرف باســم المجتمــع الدولــي.
والمعــروف منــذ التدخــل الروســي المباشــر فــي نهايــة أيلــول 2015 بطائراتــه الحديثــة وصواريخهــا الذكيــة التــي دمــرت وقتلــت 
ــاً آخــر وهــو  ــن حين ــاً ومعل ــة الإرهــاب، وبدافــع حقيقــي مضمــر حين ــة وهــي محارب ــات الآلاف بحجــة معلن الآلاف وهجــرت مئ
ترويــض الشــعب الســوري الرافــض لنظــام العبوديــة وإجبــاره علــى القبــول بنظــام دكتاتــوري بغــض النظــر عــن شــكله ورمــوزه، 
ــال، ومــن  ــات الاغتي ــد المعارضــة بخصــوص التفــاوض وحرضــت ومارســت عملي ــى تشــكيل وف ــى الاعتــراض عل فعمــدت عل
جهــة أخــرى كانــت تعمــل علــى التــوازي بقــوة طائراتهــا التــي تمكنــت مــن فــرض وقائــع وتغييــرات فــي المواقــع العســكرية علــى 
خلــق معارضــة أو معارضــات تقبــل بوجهــة نظرهــا وتكــون ظــاً لسياســتها وجوهريــاً مســخاً لنظــام دكتاتــوري يحمــي الأقليــات 
)الكريمــة(. فمــن مؤتمــرات موســكو وكازاخســتان إلــى آخرهــا وأحدثهــا لقــاءات حميميــم فــي الاذقيــة وهــي القاعــدة الروســية التــي 
تنطلــق منهــا طائــرات القتــل، ناهيــك عــن اتصالاتهــا غيــر المباشــرة بمــا يعُقــد مــن مؤتمــرات فــي القاهــرة وكلهــا فــي ســبيل غايــة 
وحيــدة : هنــاك معارضــات جاهــزة للقبــول بالحــل السياســي علــى الطريقــة الروســية، الدولــة )العلمانيــة( أو غيــر الطائفيــة وهــي 
مــا تداعــب المخيــال السياســي للطوائــف والأقليــات وبعضــا مــن معارضــي )اليســار( و)المتنوريــن( الإســاميين الــذي لا يجمعهــم 
ســوى اللهــاث نحــو الســلطة، هــذه السياســة التــي تعــادي تمامــاً كل مــن رفــض هــذا النظــام بشــكله الطائفــي المســتبد والمســبب 
الرئيســي لــكل أشــكال التطــرف الــذي تغذيــه وحشــية طائراتهــم وســجون )ذيلهــم(، وتغاضــي أو توافــق )المجتمــع( الدولــي عنهــم 

وتعتبرهــم متطرفــون وارهابيــون وتتوجــب محاربتهــم.
ــي  ــا الغرب ــب وريفه ــي حل ــي ف ــاع المدن ــرات الدف ــش لمق ــف المتوح ــات القص ــع عملي ــات م ــوات والاجتماع ــك الدع ــت تل ترافق
)الأتــارب( وقتــل جميــع مــن فيــه والذيــن يعملــون فــي ظــروف صعبــة جــدا وبمهمــة إنســانية بامتيــاز وهــي انقــاذ الأرواح ودفــن 
الموتــى نتيجــة قصفهــم الوحشــي، وتــاه فــي يــوم الســابع والعشــرين مــن نيســان ) وهــو يــوم وصــول المدعويــن إلــى فيينــا( قصــف 
مشــفى القــدس فــي حــي الســكري فــي حلــب وهــو المشــفى الوحيــد فــي الحــي وليــس مشــفى ميدانيــا وقتــل جميــع مــن فيــه مــن 
أطبــاء، ) طبيــب أطفــال وحيــد فــي المشــفى والمنطقــة( وممرضيــن ومرضــى بعمليــة أقــل مــا فيهــا أنهــا جريمــة حــرب بامتيــاز.
ضمــن تلــك المعطيــات ودون نســيان تعليــق الوفــد المفــاوض لمشــاركته فــي المفاوضــات فــي الأســبوع الماضــي، القــرار غيــر 
ــة ذات  ــدول الإقليمي ــض ال ــا وبع ــي محلي ــة الخطــاب الانفعال ــية لمصلح ــابات السياس ــه الحس ــب عن ــذي تغي ــج وال محســوب النتائ
الحســابات الخاصــة، ضمــن تلــك الظــروف كانــت تلــك الدعــوة )الســرية( للذهــاب لفيينــا لمناقشــة موضوع مــن الضروري مناقشــته 
ودراســته علنــا ولكــن فــي مراحــل متأخــرة بعــد انجــاز الاتفــاق علــى الخطــوط العريضــة للحــل السياســي، والواضــح أن الدعــوة 
فــي جــزء منهــا محاولــة لخلــق معارضــة تفــاوض وفــق الرؤيــة الروســية، فالحــزب الكــردي )المقــاوم( والــذي اســتطاع بعقليــة 
براغماتيــة انتــزاع التأييــد الروســي والأمريكــي لمواقفــه مــن جهــة والمتحالــف الموضوعــي مــع نظــام القتــل مــن جهــة أخــرى، 
وبعــض مــن )اليســاريين( العتيقيــن الــذي يــرون أن الخطــر الأساســي يكمــن فــي الفاشــية الإســامية القادمــة وفــق مصطلحاتهــم 
الباليــة، والقســم الآخــر بقايــا المشــاريع الفاشــلة مــن )يســاريين واســاميين( يجمعهــم ظاهريــاً المعارضــة لسياســة الائتــاف وهيئــة 

التفــاوض ، وضمنــا البحــث عــن موقع/كرســي فــي التوزيعــة القادمــة علــى أشــاء البشــر.
لاشــك، بــل مــن الضــروري متابعــة البحــث عــن أفضــل الســبل سياســياً لإيجــاد حــل لقضيــة الســوريين مــن وقــف للقتــل واطــاق 
ــة  ــع العســكرية، ومــن جهــة أخــرى محورهــا حري ــة لا تتجاهــل الوقائ ــة سياســية حقيقي ســراح المعتقليــن وصــولاً لإطــاق عملي
وكرامــة الســوريين، وهــذه لا بــد وأن تتــم وفــق رؤيــة وطنيــة ســورية، بعيــدة عــن المصالــح الضيقــة والآنيــة لأي طــرف، وأساســها 

التنســيق والعمــل المشــترك وتفويــت الفرصــة علــى مــن يشــارك بالقتــل ويعمــل علــى تشــتيت وحــدة الموقــف الوطنــي.
ــة  ــا المعروف ــب المــوت وصيحــات الغضــب والكرامــة والطائــرات الروســية، وفــي فيين ــا ثمــة مســافة، ففــي حل بيــن حلــب وفيين

ــي والسياســي(. ــرص )الأخاق ــود المحاصصــة، مســافة مزروعــة بالب ــا جلســات وف ــي تزينه ــا الت ــا وأنســها ولياليه بجماله

ما بين حلب وفيينا

أحمد عيشة

قضايا
سياسية
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شَــفـَـــائِي فِــــيهِ   فخَِـلْــــتُ  ألـَــمَّ   داءٌ  
برَُحَائِـــي فتَضََاعَفـَــتْ  صَبْوَتِـــي  مِـــنْ 

بِالمُنـَــى  ــةِ   التَّعِلَـّ عَلـــى  أقَمَْـــتُ  إِنِّـــي  
دوََائِـــي تكَُــــونُ  قاَلـــــوا  غُرْبـَــــةٍ  فِـــي 

ــةٌ وَعِلَـّ الْبِـــادَِ  فِـــي  طَوَافِـــي  عَبـَــثٌ  
لِاسْـتشْــفـَـــاءِ مَنْفـَــــايَ   ــةٍ   عِلَـّ فِـــي  

ــرِي ــرابَ خَوَاطِـ ــرِ اضْطَـ ــى البحَْـ ــاكٍ إِلـ شـ
الهَوْجَــــــاءِ بِرِياَحِـــــهِ  فيَجُِيــبـُــــنِي 
ــانٌ  ــنَّ ظ ــزن، لا يظن ــن مح ــن الوط ــد ع ــمٌ والبع ــة مؤل ــاس الغرب إحس
ــرح  ــى الف ــو إل ــن يدع ــر حس ــو أم ــة ه ــب الغرب ــي غياه ــول ف أنّ الدخ
ــوري  ــى  الس ــت عل ــد تجمّع ــروح، فق ــروح والج ــي الق ــرح وتناس والم
فــي غربتــه أمــور وأشــياء قــد غفــل عنهــا الآخــرون، وظنــوا بــه غيــر 
ــي  ــه يعيــش ف ــدوا أن ــه، وحســبوه يعيــش فــي ســعة ودعــة واعتق مــا في
رحلــة ســياحية يطــوف الأرض ويجــوب القِفــار فــي هنــاءٍ ورخــاءٍ، ولــم 
يعلمــوا أن هنــاك أمــوراً نغصــت عيشــته وأرقــت ليلــه وســوّدت نهــاره 

ــه. وأبكــت عيني
ــم  ــاق به ــت، ض ــا رحب ــا بم ــم الدني ــت به ــوريون ضاق ــون الس المغترب
برّهــا وبحرهــا ، ضاقــت بهــم ســماؤها وأرضهــا، وضاقــت بهــم حتــى 
حيطــان طفولتهــم وشــبابهم وشــيخوختهم، لــم يعــودوا يملكــون إلا 
ــى  ــم  منف ــدو الوطــن له ــه ليغ ــة خــارج الوطــن، أو اللجــوء داخل الغرب

ــه. ــاء  في ــون غرب ويكون
حتــى الحــدود الامتناهيــة لــم تعــد تســعهم، فــروّا إلــى مــكان لا حــرب 

فيــه، فتقاذفتهــم أمــواج الغربــة وباتــت المعانــاة عنونــاً لمأســاتهم.
يعيــش المغتربــون  الســوريون فــي الغربــة  ظروفــاً وأوضاعــاً صعبــة 
تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، حســب الإجــراءات والقوانيــن المعمــول بهــا 

فــي كل بلــد، وخاصــة فــي مجــالات الســكن والتنقــل والعمــل.
وبينمــا يقــلّ الشــعور بصعوبــات العيــش والاندمــاج لــدى الفئــات 
العمريــة الصغيــرة دون العشــرين مــن العمــر، فــإن المغتربيــن  الأكبــر 
عمــراً وخاصــة مــن النســاء وحملة الشــهادات الدراســية العالية يعيشــون 
ظروفــاً أكثــر صعوبــة مــن حيــث قلــة فــرص العمــل المتاحــة أمامهــم، 
وعــدم الاعتــراف بالشــهادات العلميــة التــي يحملونهــا فــي معظــم البلدان 
الغربيــة، واقتصــار الأعمــال الممكنــة أمامهــم علــى المطاعــم والفنــادق 
وأعمــال التنظيــف والبيــع فــي المحــات التجاريــة فــي أحســن الأحــوال.

ــات  ــد صعوب ــة بع ــى الغرب ــوا إل ــم وصل ــاة كونه ــم المعان ــزداد حج وت
ــل. ــى التحم ــس عل ــدرة النف ــوق ق ــاق تف ــرة ومش كبي

ــوا  ــا كان ــت كم ــن  ليس ــى المغتربي ــة عل ــدة المفروض ــاة الجدي إنّ الحي
ــر  ــن الصف ــدأ م ــه أن يب ــة  علي ــي الغرب ــخص ف ــا لأن الش يتصورونه
وينســى وضعــه الســابق فــي بلــده الأم ويعمــل لســاعات طويلــة ليســتطيع 
تأميــن مســتلزماته الأساســية، إلــى جانــب الالتــزام بــدروس اللغــة وعــدم 
القــدرة علــى العمــل ضمــن مجالــه والاختصــاص الــذي كان يعمــل بــه.

ــاء  فــي ظــل هــذه الظــروف يجــد الســوريون أنفســهم بيــن ناريــن؛ البق
فــي بلــدٍ ممــزق وســط المعــارك والحــروب المســتمرة  أو التحــول 
إلــى مواطنيــن مــن الدرجــات دون الثانيــة فــي بلــدان الاغتــراب  التــي 
ضحــوا بالغالــي والنفيــس للوصــول إليهــا وتحقيــق أحامهــم فــي العيــش 
الكريــم والبحــث عــن الأمــان المفقــود والفــردوس الموعــود، لكــن 
ــي  ــا ف ــي غــرق بعضه ــا لا تشــتهي ســفن هــؤلاء الت ــاح جــرت بم الري

ــة. ــى ســواحل الغرب ــا إل ــاء رحلته عــرض البحــر أثن

السوريون في 
غياهب الغربة

د.عمر عبد العزيز نتوف

خمــس ســنوات و نيّــف مــن عمــر الثــورة الســورية  وقســم كبيــر مــن أهلنــا تغربــوا عــن بلدهــم ليجــدوا 
ــر  ــن صغي ــرق بي ــم تف ــذر ول ــم ت ــقِ ول ــم تب ــي ل ــداً عــن الحــرب المســتمرة الت ــاً بعي ــم مــاذاً آمن لأطفاله
وكبيــر، فهــؤلاء الأطفــال نشــؤوا فــي الغربــة وهنــاك جيــل آخــر ولــد فــي الغربــة ولــم يــدر مــن أي البــاد 
هــو وماهــي لغــة أهلــه وأجــداده، وفــي ظــلّ هــذه الظــروف طــرأت لنــا مشــاكل جــادة فــي تعلــم العربيــة 
غابــت عــن ذهــن الكثيريــن مــن هــول المصــاب الــذي حــلّ ويحــلّ بنــا وببلدنــا، وممــا لا شــك فيــه أنّ أهــمّ 

مــا يقلــق الوالــدان فــي الغربــة هــو لغــة الأبنــاء.
حيــث يجــد الآبــاء أنفســهم عاجزيــن أمــام طغيــان لغــة البلــد الــذي يعيشــون فيــه علــى لغتهــم الأم )اللغــة 

العربيــة(.
هــذا واقــع مؤلــم ومؤســف يحــلّ بنــا فــي الغربــة، إذ تســرقنا الأيــام والســنوات وفجــأة نجــد أنفســنا أمــام 
تحــد خطيــر ألا وهــو كيفيــة التواصــل مــع أبنائنــا بلغــة مشــتركة، وبالطبــع فمعظمنــا يفضلهــا أن تكــون 

اللغــة العربيــة، ولكــن الواقــع يخبرنــا غيــر ذلــك.
فدراســة اللغــة العربيــة للأطفــال فــي بــاد الغربــة تعتبــر مــن الأمــور الصعبــة نوعــاً مــا والتــي تحتــاج 
إلــى صبــر وقــدرة تحمــل مــن الوالديــن مــن جهــة ومــن الأبنــاء مــن جهــة أخــرى، ولعــل مــن أســباب 
ــا  ــن هن ــة، وم ــة العربي ــم اللغ ــام بتعل ــه الاهتم ــة وإهمال ــدارس الأجنبي ــل الناشــئ بالم ــك التحــاق الجي ذل
يأتــي دور الأهــل الــذي يتمثــل فــي تشــجيعهم بالذهــاب للمــدراس العربيــة إن وجــدت  وتوضيــح أهميتهــا 
ودورهــا فــي حياتهــم، حيــث يتعلــم هنــاك لغــة القــرآن ولغــة الآبــاء والأجــداد، ويتعــرف إلــى أصدقــاء 

جــدد يتكلمــون لغتــه الأم.
ولتعزيــز ذلــك كلــه وغرســه فــي الأبنــاء بالشــكل الصحيــح يأتــي دور البيــت حيــث تتضافــر فيــه جهــود 
الأم والأب مــع أبنائهــم لجعــل اللغــة العربيــة هــي اللغــة الســائدة والمحكيــة فــي البيــت وذلــك باتبــاع منهــج 

شــامل لتعليــم اللغــة العربيــة وجعلهــا متمكنــة منهــم، ومــن ذلــك:
أولاً: التحدث مع الأبناء طوال الوقت باللغة العربية.

ثانياً: قراءة قصص عربية مشوقة ذات صور وألوان زاهية تجذب انتباههم.
ثالثاً: مشاهدة برامج الأطفال باللغة العربية مساوية في الجودة للبرامج الأجنبية.

رابعــاً: محاولــة إيجــاد أصدقــاء لهــم يتحدثــون اللغــة العربيــة والاتفــاق مــع الأصدقــاء أن يتحدثــوا باللغــة 
العربيــة فــي الزيــارات العائليــة.

خامساً: إظهار الإعجاب والسعادة بهم عند تحدثهم باللغة العربية ومكافأتهم على ذلك.
سادســاً: الحصــول علــى أشــرطة أناشــيد للأطفــال تكــون باللغــة العربيــة الفصحــى، واجعلوهــم يســتمعون 
إليهــا وهــم يلعبــون أو يأكلــون أو فــي الســيارة، بحيــث تعتــاد آذانهــم علــى ســماع الكلمــات العربيــة وكيفيــة 

نطقهــا بشــكل صحيــح وفصيح.
ســابعاً: حاولــوا الحصــول علــى كتــب دراســية وفــق منهــج معتمــد فــي دولــة عربيــة، ويكــون دور الأهــل 
هنــا تدريــس الأطفــال -عندمــا يبلغــون الســنة الرابعــة - هــذه المناهــج علــى مــدار العــام بحيــث يتمكــن 

مــن المناهــج العربيــة والغربيــة فــي الوقــت نفســه.
ثامنــاً:  تناقشــوا مــع العائــات الســورية والعربيــة  الجادييــن والذيــن يشــاركونكم هــذا  الهــم ســواءً فــي 
المدينــة التــي تســكنون فيهــا أو فــي مــدن أخــرى، واقترحــوا  فيمــا بينكــم  إنشــاء مدرســة مبســطة لتعليــم 
أساســيات اللغــة العربيــة لأطفالكــم بحيــث يقــوم المثقفــون والمدرســون  بالتدريــس فيهــا فــي عطلــة نهايــة 
ــد فــي أحــد البيــوت أو فــي شــقة  يمكــن اســتئجارها بســعر مخفــض لتحقيــق  الأســبوع، ويمكــن أن تعق

هــذا الغــرض.
ــة  ــوا اللغ ــا أن يحبب ــي يســتطيع الأهــل مــن خاله ــرة  الت ــر مــن الوســائل والطــرق المبتك ــاك الكثي وهن
ــع، ولكــن الســوري   ــد أن يدف ــا ثمــن لاب ــة له ــاد الأجنبي ــي الب ــة ف ــم، فالإقام ــوس أبنائه ــى نف ــة إل العربي
الحريــص يحــاول أن يقلــل الثمــن المدفــوع إلــى أقــل قــدر ممكــن، فالعامــل المهــم فــي هــذه المســألة هــو 

ــة أطفالهمــا مــن المؤثــرات الســلبية قــدر الإمــكان. حــرص الوالديــن وبذلهمــا مــا فــي وســعهما لحماي
فبعــض النــاس يخطــئ عندمــا يعتقــد أن الطفــل عاجــز عــن التمكــن مــن لغتيــن، وبحكــم الإقامــة فــي بلــد 
غربــي يســتخدمون اللغــة الأجنبيــة لمحادثــة أطفالهــم، ويحرمونهــم بذلــك مــن فرصــة المحافظــة علــى 
اللغــة الأم بالإضافــة إلــى اكتســاب اللغــة الأخــرى، ولكــن تأكــدوا أن الأطفــال قادريــن علــى تعلــم عــدد 

مــن اللغــات دون تعــارض بينهــا، مــا دامــوا فــي بدايــة حياتهــم.
فدعونــا نتعــاون لكــي لا تنحســر اللغــة العربيــة عــن حيــاة أجيالنــا الصاعــدة، بينمــا  كل الأجــواء المحيطــة 

بهــم تهــوّن مــن شــأنها، أو تدفعهــم دفعــاً للهيــام بغيرهــا، بقصــد أو بــدون قصــد.
فعلينــا أن  نؤمــن إيمانــاً راســخاً بــأنّ مهمتنــا هــي بنــاء جيــل واعٍ  قــادر علــى التكيــف مــع ظــروف الغربــة 
الصعبــة وأن نربــى هــذا الطفــل علــى الأخــاق الحميــدة وأن نــزرع فيــه قيــم البــرّ والفضيلــة  حتــى لا يقــع 
فــي براثــن الغربــة وأن نبقيــه علــى تواصــل مــع لغتنــا العربيــة حتــى يصبــح إنســاناً صالحــاً نافعــاً لأهلــه 

وعندمــا نعــود بــإذن الله تعالــى قريبــاً إلــى بلدنــا ســورية الحبيبــة يكــون قــادراً علــى بنــاء بلــده ووطنــه. 

اللغة العربية
والغربة

قضايا
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قضايا
اقتصادية

نشــرت صحيفــة البعــث التابعــة للنظــام الســوري فــي عددهــا رقــم /15581/ 
ــي(:  ــط زراع ــاخنة – تخب ــة س ــوان( نقط ــالاً بعن ــخ 2016/6/7 مق ــادر بتاري الص
ــة  ــل الزراعي ــع المحاصي ــي توزي ــط الزراعــي ف ــى التخب ــال عل ــب المق وركــز كات
علــى المناطــق الســورية، وورد فــي المقــال مصطلــح )غيــرة( قاصــداً غيــرة 
ــي لا  ــون الت مزارعــي حــوران مــن مزارعــي الســاحل وزراعتهــم لأشــجار الزيت

ــاحلية. ــة الس ــا البيئ ــا مائمته ــوران بينم ــة ح ــم بيئ تائ
كمــا ذكــر كاتــب المقــال مــا أســماه بالتخبــط فــي زراعــة القمــح، مــع التأكيــد علــى 
أنــه محصــول إســتراتيجي ويجــب أن تمتلــك ســوريا مخزونــا اســتراتيجيا منــه لمــدة 
ــر القمــح فيمــا مضــى هــو  ــأن تصدي ــب ب ــد الكات ــاث ســنوات، وأك ــل عــن ث لا تق
مــن الأخطــاء الكبيــرة التــي وقعــت فيهــا الحكومــات الســورية، لأن تصديــر القمــح 
يعنــي بشــكل أو بآخــر تصديــر للميــاه لا ســيما وإن كان تصديــر القمــح يتــم بشــكله 
الخــام غيــر المصنــع. ولابــد لنــا بــأن نؤكــد بــأن كام صحيفــة البعــث فيــه نــوع مــن 
الصحــة، لا ســيما موضــوع التخبــط الزراعــي لــدى الحكومــات الســورية، وذلــك 
ــة  ــة ســواء الصناعي ــة المؤسســات الاقتصادي ــي كاف ــط ف ــة أشــكال التخب أســوةً بكاف
أو التجاريــة أو الســياحية، ولكــن الــذي لــم تذكــره الصحيفــة الناطقــة باســم الحــزب 
الحاكــم، ولا أعتقــد بأنهــا قــادرة علــى نشــره أن موضــوع زراعــة القمــح والتحكــم 
ــد  ــد لمقالي ــظ الأس ــتياء حاف ــذ اس ــة من ــس الجمهوري ــاص رئي ــو اختص ــه ه بإنتاج
كــم فــي ســوريا عــام 1970، وذلــك إدراكاً مــن حافــظ الأســد أن القمــح مــن أهــم  الحُّ
مفاتيــح تثبيــت ســلطته وســلطة عائلتــه مــن بعــده، فوضــع حافــظ الأســد يــده علــى 
تســويق القمــح وذلــك عــن طريــق مكتــب تســويق القمــح الــذي أنشــأه فــي قصــره 
ــة  ــي زراع ــع ف ــة بالتوس ــد المتضمن ــظ الأس ــر حاف ــرج أوام ــوري، ولا تخ الجمه
القمــح بــأي شــكل مــن الأشــكال عــن فكــرة تأميــن الخبــز بأرخــص الأثمــان، لتثبيــت 
ســلطته، ولــو كان ذلــك علــى حســاب تدهــور أراضــي الباديــة الســورية التــي أمــر 
ــا أدى  ــروي، مم ــر الم ــل غي ــح البع ــا بالقم ــا لزراعته ــة تربته ــد بفاح ــظ الأس حاف

لانجــراف تربــة الباديــة وتدهــور غطائهــا النباتــي. 
وكجميــع الأنظمــة الاســتبدادية فــي العالــم كان لا بــد مــن عمــل الماكينــة الإعاميــة 
ــة  ــات الإعامي ــي الأدبي ــر ف ــدأ يظه ــم، فب له ــد المُّ ــزات القائ ــكار ومنج ــويق أف لتس
ــرة(، ولكــن هــذه  ــى الوف ــدرة إل ــاج مــن الن ــح )تحــول الإنت لأنظمــة البعــث مصطل
ــون  ــاد بالعي ــذر الرم ــدية ل ــلطة الأس ــر الس ــا مناب ــي أطلقته ــة الت ــائعة الإعامي الش
ــول  ــي تق ــع، والت ــا الجمي ــي يعرفه ــة الت ــة التاريخي ــاً مــع الحقيق ــاً مطلق ــى تنافي تتناف
ــة  ــوب للإمبراطوري ــت مســتودع الحب ــة حــوران، كان ــد منطق إن ســوريا، وبالتحدي
الرومانيــة القديمــة، أي أن الوفــرة فــي الإنتــاج ليســت مــن منجــزات حافــظ الأســد 
بــل كانــت صفــة متازمــة للإنتــاج الزراعــي، لا ســيما القمــح منــذ الزمــن القديــم.
ولكــن مــا الــذي حــدث فــي ســوريا بعــد عــام 1970 ومــا الــذي دفــع حكومــة النظــام 

الســوري إلــى خلــط القمــح مــع الشــعير بنســبة 20% فــي عــام 1987؟.
ــذ وعــد صحيفــة  ــة أخــرى لتنفي للإجابــة علــى هــذا الســؤال مــن ناحيــة ومــن ناحي
إشــراق فــي عددهــا التاســع )سلســلة ثــروات ســوريا( والمتضمــن فتــح موضــوع 
القمــح الســوري، يجــب أن نبيــن لمحــة بســيطة عــن القمــح الســوري، ففــي ســوريا 
ــذي  ــح الطــري /Triticum Sativum/ وال ــا القم ــح هم ــن القم يتواجــد نوعــان م
ــز  ــة الخب ــي صناع ــاس ف ــكل أس ــتخدم بش ــن 14 % ويس ــه ع ــبة رطوبت ــد نس تزي
الأبيــض، والقمــح القاســي /Triticum Durum/ وهــو القمــح الحورانــي المشــهور 
ــة منخفضــة 8-11 % ونســبة  ــة ونســبة رطوب ــة عالي ــذي يتمتــع بصفــات وراثي وال
مرتفعــة مــن البروتيــن، وهــذا هــو القمــح الــذي كانــت تتفاخــر بإنتاجــه ســوريا قبــل 
كــم آل الأســد لســوريا. ولتأكيــد ذلــك ولتأكيــد بــأن وفــرة  انحســار زراعتــه خــال حُّ
الإنتــاج ليســت مــن منجــزات حافــظ الأســد يكفــي بــأن نطلــع علــى قاعــدة بيانــات 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة /FAO/ حيــث تبيــن القاعــدة بأنه 
فــي عــام 1962 كانــت المســاحة المزروعــة مــن القمــح فــي ســوريا /1417303/ 
ــارب 9 %  ــا يق ــص م ــم تخصي ــح، ت ــن القم ــن م ــت /1514975/ ط ــار أنتج هكت

كبــذار للموســم القــادم.
ــج  ــه بالتروي ــدأت حكومات ــظ الأســد فب ــروة الســورية لحاف ــذه الث ــرق ه ــم ت ــن ل ولك
ــي والخطــورة بالموضــوع  ــح الحوران ــى حســاب القم ــح الطــري عل لزراعــة القم
هــو التشــجيع علــى زراعــة هــذا القمــح زراعــة بعليــة أي فــي مناطــق الاســتقرار 
الرابعــة والخامســة ذات الهطــول المطــري القليــل مثــل الباديــة الســورية، ومــن أحــد 
ــكا نوعــي الزراعــة ســواء الزراعــة  ــح ســعر موحــد ل أســاليب هــذا التشــجيع من
المرويــة أو الزراعــة البعليــة مــع العلــم بــأن تكاليــف زراعــة القمــح المــروي أكثــر 

بمــا لا يقــل عــن 34-40 % مــن تكاليــف زراعــة القمــع البعــل. هــذا الأمــر شــجع 
ــى زراعــة الأراضــي  ــي المناطــق منخفضــة الهطــول المطــري عل ــن ف المزارعي
ــة. وكنتيجــة  ــة بيئي ــك كارث ــج عــن ذل ــا نت ــة بمحصــول القمــح مم الجــرداء والقاحل
لتلــك السياســة فقــد توســعت زراعــة القمــح الطــري مقارنــة بالقمــح القاســي 
وبالعــودة لإحصائيــات وزارة الزراعــة والإصــاح الزراعــي نجــد بــأن نســبة 
ــن  ــن /43.2/ % م ــت م ــد تراجع ــح القاســي ق ــة بالقم ــاحة الأرضــي المزروع مس
ــن  ــى /34.7/% م ــام 2010 إل ــي ع ــام 1986 لتصــل ف ــي ع ــاحة ف ــي المس إجمال

ــي المســاحة. إجمال
ــت  ــح الطــري كان ــبة لمحصــول القم ــادة المســاحة بالنس ــى زي ــديد حت للأســف الش
ناتجــة عــن التوســع فــي الزراعــة البعليــة حيــث ارتفعــت مســاحة الأراضــي 
المزروعــة بالقمــح الطــري البعــل مــن/407070/ هكتــار فــي عــام 1986، لتصــل 
إلــى /1000998/ هكتــار فــي عــام 2001.وكمــا أشــرنا ســابقاً فــإن تلــك الزيــادة 

ــة الســورية. ــى حســاب أراضــي البادي ــت عل كان
ولا يقتصــر التوســع فــي زراعــة القمــح الطــري علــى حســاب القمــح القاســي 
علــى الأضــرار ســابقة الذكــر بــل كانــت هنــاك أضــرار أخــرى، تتمثــل فــي عــدم 
مقاومــة القمــح الطــري للجوائــح المرضيــة، مثــل مــرض الصــدأ الأصفــر الوبائــي، 
ــل مؤسســات النظــام الســوري وهــو  ــم اعتمــاده مــن قب ــذي ت ولا ســيما الصنــف ال
صنــف )شــام8(. أمــا عــن موضــوع تصديــر القمــح القاســي بشــكله الخــام وانتقــاد 
كاتــب المقــال لذلــك فــإن الأمــر الــذي لا يمكــن لهــذا الكاتــب ولتلــك الصحيفــة أن 
تقولــه  هــو أن نظــام الأســد وخــال ســعيه لتثبيــت حكمــه كان قــد أوهــم الســوريين 
بــأن نظامــه يخســر الماييــن نتيجــة دعمــه لمــادة الخبــر، ولكــن فــي حقيقــة الأمــر 
فــإن هــذا النظــام كان يعــوض مــا يدفعــه نتيجــة دعــم ســعر الخبــز بحصولــه 
ــذي كان يســتورده النظــام  ــن القمــح الطــري ال ــارق الســعر العالمــي مــا بي ــى ف عل
وســعر تصديــر القمــح الحورانــي ولمعرفــة هــذا الفــارق نعــود لإحصائيــات وزارة 
الزراعــة التابعــة للنظــام الســوري حيــث ورد فــي تلــك الإحصائيــات بــأن النظــام 
الســوري فــي عــام 1986 قــد دفــع للمزارعيــن ثمــن قمحهــم القاســي مبلــغ /1500/ 
ليــرة ســورية لقــاء الطــن الواحــد، أي مــا يعــادل /83.5/ دولار أمريكــي )حســب 
نشــرة مصــرف ســوريا المركــزي حينهــا والتــي اعتمــدت مبلــغ /18/ ليــرة للــدولار 
الأمريكي(،بينمــا قــام النظــام بتصديــر القمــح القاســي بســعر /843/ دولار أمريكــي 

.)FAO للطــن الواحــد وذلــك حســب قاعــدة بيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة
ــوف  ــي مخل ــوري رام ــاد الس ــراب الفس ــاد ع ــن فس ــوري م ــح الس ــلمَ القم ــم يس ول
وســرقته لمقــدرات الشــعب الســوري، حيــث ســرق فــي عــام  2006مخزون ســوريا 
ــس  ــال رئي ــة اغتي ــد جريم ــك بع ــل، وذل ــح اللي ــح تحــت جن ــن القم الإســتراتيجي م
ــي  ــار السياســية الت ــري عــام 2005 والآث ــق الحري ــي الشــهيد رفي ــوزراء اللبنان ال
نتجــت عــن تلــك الجريمــة والتــي كانــت ســتطيح بالنظــام الســوري، فظــن النظــام 
بأنــه ســينهار فأعطــى الأوامــر بإتمــام تلــك الســرقة، والملفــت بالأمــر أنــه ورد فــي 
 /FAO / ــدة الــــ ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــة والأغذي ــة الزراع ــات منظم ــدة بيان قاع
بــأن صــادرات ســوريا مــن القمــح بكافــة أنواعــه عــام 2006بلغــت /1.4/ مليــون 
طــن بقيمــة /180/ مليــون دولار أمريكــي ، بينمــا ) وربمــا لتغطيــة الجريمــة( فــإن 
ــزي  ــب المرك ــن المكت ــدر ع ــي تص ــام 2007 الت ــة لع ــارة الخارجي ــة التج خاص
للإحصــاء فــي ســوريا والتــي تحتــوي إحصائيــات العــام الســابق أي عــام 2006 لــم 
تضمــن علــى الإطــاق بنــد الصــادرات حســب البنــود بــل اكتفــت بذكــر الصــادرات 
ــة  ــع فــي كاف ــى عكــس مــا هــو متب ــك عل ــي، وذل ــة الســورية بشــكل إجمال الزراعي
المجموعــات الإحصائيــة التــي يصدرهــا المكتــب. أمــا المجموعــة الإحصائيــة 
الزراعيــة التــي تصدرهــا وزارة الزراعــة والإصــاح الزراعــي وفــي بنــد الميــزان 
الســلعي لعــام 2006 فقــد ذكــرت بــأن صــادرات ســوريا مــن القمــح بلغــت /92/ 
ــة  ــال الحريــري، الهب ــة اغتي ــا، بعــد هــدوء عاصف ألــف طــن فقــط. ونتذكــر جميعن
التــي منحتهــا دولــة الإمــارات العربيــة والتــي بلغــت نصــف مليــون طــن مــن القمــح 

لتغطيــة العجــز الــذي حــدث بمخــزون ســوريا الإســتراتيجي المســروق.
وفــي النهايــة يجــب أن يقــال إن هــذه الجرائــم فــي حــق الاقتصــاد الســوري والتــي 
ارتكبهــا نظــام حافــظ الأســد ومــن بعــده نظــام وريثــه بشــار الأســد والتــي لا تقــل 
فظاعــة عمــا يرتكبــه مــن مجــازر بحــق الســوريين خــال أكثــر مــن خمــس ســنوات 
ــوم  ــق لي ــب أن توث ــم يج ــك الجرائ ــة، وأن تل ــورية العظيم ــورة الس ــر الث ــن عم م
قريــب أقســم الشــعب الســوري بأنــه لــن يعــود حتــى يتحقــق هــذا اليــوم الــذي ســيرفع 

فيــه هــذا الشــعب الجبــار ميــزان العــدل ليحاســب كل مــن أجــرم بحــق ســوريا.

تدمير الإقتصاد السوري سبق 
بكثير تدمير سوريا

م. سامر كعكرلي

ثروات سوريا 14
أغنام العواس

مصــادر  مــن  مصــدر  الأغنــام  تعتبــر 
بالنســبة  الهامــة  الحيوانــي  البروتيــن 
ــام  ــداد رؤوس الأغن ــغ أع ــان، وتبل للإنس
ــم  ــتوى العال ــى مس ــا عل ــف عروقه بمختل
وتحتــل  رأس،   /1412063982/
بعــدد  عشــر  الثامنــة  المرتبــة  ســوريا 
حســب  وذلــك  رأس   /17858139/
قاعــدة بيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
التابعــة للأمــم المتحــدة /FAO/. ولكــن 
مــا يميــز الأغنــام الســورية بأنهــا مــن 
عــرق العــواس الــذي ينتشــر فــي  الباديــة 
الســورية والعراقيــة والقليــل منهــا فــي 
منظمــة  إحصائيــات  وبحســب  الأردن 
الأغذيــة والزراعــة /FAO/ لعــام 2014 
فــإن التعــداد الدولــي لهــذا العــرق مــن 
الأغنــام يبلــغ مــا يقــارب الـــــ/28/ مليــون 
رأس تمتلــك ســوريا حوالــي /61.8 %/ 
منــه، وتتمتــع أغنــام العــواس بالكثيــر مــن 
الصفــات التســويقية تكســبها ميــزة نســبية 
ــا  ــام، فلحومه ــالات الأغن ــي س ــن باق ع
لــدى  مستســاغة  تجعلهــا  نكهــة  ذات 
ــي  ــا الت ــة تربيته المســتهلك كمــا أن طريق
ــام  تعتمــد علــى الرعــي كونهــا مــن الأغن
الســرحية التــي تســتطيع الســير لمســافات 
طويلــة تجعلهــا ســهلة التربيــة ولا تحتــاج 
لنفقــات مثــل الأبقــار، ويتميــز حليبهــا 
المرغــوب  الدســم  مــن  عاليــة  بنســبة 
أغنــام  تتميــز  كمــا  الجــوار،  دول  فــي 
العــواس بظاهــرة التوائــم حيــث تصــل 
نســبة التوائــم فــي هــذا النــوع مــن الأغنــام 
ــولادات. وهــذه  لحــدود الــــ 10 % مــن ال
ــام العــواس بالنســبة  ــات تجعــل أغن الصف
تــم  فــي حــال  ثــروة متجــددة  لســوريا 
إدارتهــا بشــكل جيــد، ولكــن الإحصائيــات 
ــة  ــا وزارة الزراع ــي تجريه ــمية الت الرس
والإصــاح الزراعــي تبيــن تدهــور هــذه 
الثــروة .فبعــد أن كان  عدد رؤوس الأغنام 
فــي ســوريا عــام 2007 / 22865366/ 
رأس ، انخفــض هــذا العــدد فــي عــام 
2012 إلــى /11904473/ أي أن نســبة 
الإنخفــاض حوالــي /50%/، هــذا طبعــاً 
فــي حــال تــم الوثــوق بإحصائيــات وزارة 
ــن  ــع المقن ــط توزي ــث أن رب الزراعــة حي
العلفــي بحيــازة الأعــاف عــن طريــق 
الإتحــاد العــام للفاحيــن يفتــح بــاب فســاد 
ــام  ــة بأعــداد رؤوس الأغن تجســد بالمبالغ
ــر مــن  ــة أكب ــى كمي بهــدف الحصــول عل

الأعــاف.
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حافظ قرقوط

سلامة كيلة: يجب إعادة النظر 
ببنية الثورة للنهوض من جديد 

ــ 1ــ

حاوره لراديو حارة إف إم: حافظ قرقوط
مفكر عربي فلسطيني مواليد 1955 من مدينة بير زيت. 

درس فــي بغــداد ونــال شــهادة البكالوريــوس بالعلــوم السياســية، ذاق طعــم الســجن وعذاباتــه 
خــال ثمانــي ســنوات فــي الســجون الســورية.

كان صوتــاً جريئــاً لا يقــف عنــد خطــوط، يعتبــر نفســه جــزءاً مــن الثــورة الســورية وليــس 
داعمــاً لهــا... إنــه ســامة كيلــة.

س ـ كيف تعرف نفسك أستاذ سلامة؟
ــــ اعتبــر نفســي مواطــن عربــي معنــي بهمــوم الأمــة ومعنــي بــأن تتطــور وتتوحــد، وبهــذا 

أنشــط مــن أجــل التغييــر الجــذري الحقيقــي فــي الوطــن العربــي.
ولهــذا معنــيّ بــكل الثــورات التــي حصلــت وبالثــورة الســورية بشــكل طبيعــي لأننــي عشــت 

فــي ســوريا وكنــت جــزءاً مــن المعارضــة ودخلــت الســجن.
ــه ضــد التحــرر وضــد  ــه، لمــا اتهــم اليســار بأن ــع عن ــادم مــن اليســار وتداف ــك ق س ـ لكون

ــة؟. ــورات العربي الث
هــذا ناتــج عــن المنظومــة الفكريــة التــي اكتســبها خــال العقــود الماضيــة والتــي أظهــرت أن 

هنــاك دوغمــا تحكمــه، لــم يســتطع اليســار أن يكــون حقيقيــاً يعبــر عــن تطلعــات الشــعوب.
بنــى اليســار تفكيــره علــى مقولــة قديمــة إن الصــراع بالعالــم هــو ضــد أمريكا،وبالتالــي أي 
طــرف يعــادي أمريــكا فهــو صحيــح بغــض النظــر عــن تكوينــه وماهيتــه، هــذا الأســاس جعــل 
ــكان  ــى خــاف مــع الامري ــذي كان عل اليســار العربــي والعالمــي يــرى النظــام الســوري  ال
لأســباب ليــس لهــا عاقــة لا بالتحــرر ولا بالتقــدم ولا تحريــر فلســطين ولا مواجهــة 

ــي ســوريا. ــة أصــاً.. صراعــه مــن يهيمــن ف الإمبريالي
اعتبــر اليســار هــذا النظــام معاديــاً للإمبرياليــة، رغــم أنــه كان يوصــف ذاتــه أنــه ممانــع أي 
يتمنــع عــن قبــول بعــض الشــروط الأمريكيــة رغــم انخراطــه أو حاجتــه لأن ينخــرط بعاقــة 
عميقــة مــع الإمبرياليــة العالميــة، هــذا مــا جعــل اليســار يميــل طبيعيــاً إلــى النظــام ويعتبــره 
معاديــاً لأمريــكا  ويؤســس الأوهــام حــول بنيتــه وتكوينــه وسياســته،دون أن يــرى فــي الواقــع 
ماهيتــه والمصالــح التــي تشــكلت والمافيــا التــي حكمــت وخصوصــاً مــع وصول بشــار الأســد، 

حيــث أصبحــت ذات عاقــة متشــعبة مــع المافيــات العالميــة.
س ـ هل تعتقد أن اليسار بحاجة لثورة داخلية بفكره؟.

ـ أعتقــد أن اليســار القديــم مــات منــذ وقــت طويــل، وطلبــت فــي 2010 أن ندفــن هــذا اليســار 
لأنــه جثــة بحاجــة لمــن يدفنهــا فقــد تبلــور بمنظومــة ذهنيــة ليــس لهــا عاقــة بالواقــع، بــات 
هرمــاً متكلفــاً علــى الصعيــد الذهنــي عاجــزاً عــن فهــم الواقــع، وينشــط فــي مجــال هــو يســميه 

السياســة لكنــه يقــوم علــى إصــدار البيانــات كــردود أفعــال لأحــداث ومواقــف وعاقــات.
ــى  ــة عل ــورات وضعــت حجــر النهاي ــد أن الث ــن الماضــي وأعتق ــات م ــذا المنظــور ب ــن ه م
هــذا اليســار، وفتحــت أفقــاً لتأســيس يســار حقيقــي هــو مــن الشــباب الذيــن يقاتلــون مــن أجــل 

التغييــر.
س ـ كان هنــاك رمــوز لليســار يعنــي حتــى مفكــري اليســار الشــيوعيين والفكــر الماركســي 

بشــكل عــام، هــل تعتقــد انــه يمكــن تجــاوز تلــك الرمــوز أم ســتبقى كآلهــة؟.
ــد الفكــري ولكــن مجمــل  ــد هنــاك رمــوز كان بعضهــا مهمــاً وبعضهــا قــدم علــى الصعي أكي

اليســار لــم يكــن كذلــك.
هنــاك عــدد مــن التجــارب والمفكريــن يمكــن الاســتفادة منهــم لكــن لــم يعــد هــذا اليســار القديــم 

قــادراً علــى أن يقــدم شــيئاً مهمــاً.
ــك  ــا انخراط ــا فيه ــة بم ــي المنطق ــوق الشــعوب ف ــن حق ــت ع ــك يســاري ودافع س ـ بصفت

ــورية؟. ــورة الس ــرف الث ــف تع ــاري. كي ــطينية كيس ــة الفلس بالمقاوم
هــي بالتأكيــد ثــورة شــعب ضــد نظــام مســتبد ناهــب، هــي صــراع طبقــي بيــن فئــات تهمشــت 
خــال العقــود الماضيــة وخاصــة بعــد اســتام بشــار الســلطة وظهــور قاعــدة مافياويــة 
ــاع  ــار قط ــى إفق ــذي أدى إل ــر ال ــوري، الأم ــعب الس ــا للش ــلطة ونهبه ــى الس ــا عل وهيمنته
ــن، كان واضحــاً أن هــذا  ــة مفقري ــن بالمئ ــر مــن أربعي ــاك نســبة أكث واســع مــن الشــعب هن
الشــعب وإن كانــت ســوريا تأخــرت قليــا عــن البلــدان الأخــرى، ســينفجر وأنــه لــم يعــد قــادراً 
علــى العيــش وأن فئــة مافياويــة متحالفــة مــع بورجوازيــة تقليديــة قديمــة فــي دمشــق وحلــب 
ســيطرت علــى الاقتصــاد والدولــة ونهبــت الشــعب، هــذا الصــراع اســميه صراعــاً طبقيــاُ وإن 
كان غيــر منظــم ، غيــر مؤطــر ، بــدون أحــزاب نتيجــة عجــز الأحــزاب، الأمــور تســير نحــو 
تفاقــم هــذا الموضــوع مــن أجــل تغييــر اقتصــادي سياســي فــي ســوريا ينفــي النمــط الليبرالــي 

القائــم ويؤســس لبديــل حقيقــي.
ــل  ــن أج ــان م ــوريا وبي ــي س ــنية ف ــة الس ــن المظلومي ــان ع ــور بره ــع الدكت ــت م س ـ كتب

الديمقراطيــة كان كتابــاً مشــتركا؟ً.
ــان مــن أجــل  ــه فــي الســبعينات اســمه بي ــاب ل ــد لبرهــان غليــون وهــو أول كت ــا كتبــت نق أن
ــي،  ــور طائف ــن منظ ــة م ــن الديمقراطي ــم ع ــره يتكل ــي جوه ــاب ف ــذا الكت ــة ، ه الديمقراطي
الطوائــف والمكونــات الأغلبيــة الســنية والأقليــات الأخــرى وبالتالــي كان بالضــرورة يتنافــى 
مــع الديمقراطيــة لأن الديمقراطيــة تبــدأ مــن مفهــوم المواطنــة وليــس مــن التوصيــف الدينــي 

ــة والعاقــة معهــا. ــدأ مــن الإنســان المواطــن فــي مواجهــة الدول الطائفــي للبشــر، تب
المنظــور السياســي الــذي يؤســس لدولــة ديمقراطيــة يبــدأ بإقــرار هــذا المبــدأ، المواطــن حــر 
ســيد وإنــه مواطــن بغــض النظــر عــن انتمائــه الطائفــي العرقــي أو حتــى الطبقــي ومــن هــذا 
المنظــور أســس الدكتــور برهــان لفكــرة مشــوهة مــع الأســف أثــرت فــي قطــاع مــن اليســار 
الســوري، وخاصــة مــا يســمى الحــزب الشــيوعي المكتــب السياســي، وأسســت لمفهــوم يبــدو 

أنــه بــدا يتعمــق فــي إطــار المعارضــة الســورية. 
وليــس فقــط برهــان غليــون، الآن الدكتــور صــادق جــال العظــم يتكلــم عــن المظلومية الســنية 
والعلويــة السياســية وبالتالــي عدنــا لاســتخدام المفهومــات الدينيــة الطائفيــة فــي تحليــل الواقــع، 
وتجاوزنــا المنظومــات الحداثيــة التــي تفهــم الواقــع بأســس سســيولوجية وليــس بمنظــورات 

طائفيــة والتــي أصبحــت منظــورات قديمــة ولــم تعــد مطابقــة لفهــم الواقــع الراهــن.
س ـ هــل تــؤس تلــك المنظــورات لمفهــوم مــا بــدأ يطــرح بمفهــوم الفيدراليــة والكونفدراليــة 

بنــاء علــى تلــك المظلوميــات، هنــاك مظلوميــة كرديــة؟.
المشــكلة التــي طرحــت منــذ احتــال العــراق وفــق منظــور خطــاب العولمــة الــذي عممتــه 
أمريــكا، كان  يقــوم انطاقــاً علــى فهــم منظــور المكونــات المحــدد بالأســس الطائفيــة الإثنيــة، 
ــاس  ــى أس ــراق عل ــي الع ــي ف ــغل الأمريك ــق الش ــوم وف ــي يق ــكيل السياس ــدأ التش ــي ب وبالتال
فهــم هــذه المســائل وإعطــاء كل هويــة شــكلها المختلــف عــن الآخر،هــذا مــع الأســف تبنتــه 
ــي المجتمــع لا يوصــل الا  ــي ف ــا بفهــم طوائف ــذ التســعينات وأغرقتن المعارضــة الســورية من

لتفتيــت المجتمــع.
ــى حــل ســواء العــرب أم الأكــراد،  ــاج إل ــة( تحت ــد المســألة القومي ــة ) بالتأكي المســألة الكردي
ــة  ــراد والرؤي ــي للأك ــع التاريخ ــاوز الواق ــردي يتج ــرح الك ــوريا أن الط ــي س ــكلة ف والمش
ــى  ــم تحــل ســتؤدي إل ــكاكات إذا ل ــاك احت ــي تجعــل أن هن التاريخية،وهــذه هــي المشــكلة الت

ــتقبلية. ــكالات مس إش
الأكــراد أقليــة فــي ســوريا يحتاجــون إلــى حقــوق ككل الشــعب الســوري، كحــق المواطنــة، 
ــذا  ــم، وه ــم وتقاليده ــة عاداته ــم وممارس ــم بلغته ــة والتكل ــوق ثقافي ــى حق ــون إل ــن يحتاج لك
ممكــن أن يعطــى بشــكل مــا مــن الحكــم الذاتــي فــي المناطــق التــي فيهــا تمركــز كــردي، لكنــه 

غيــر الفيدراليــة والكونفدراليــة.
الفيدراليــة هــي شــكل إداري للدولــة لتصبــح غيــر مركزيــة، حتــى لا يتمركــز كل نشــاط الدولة 
فــي العاصمــة كفرنســا، هــذا المنظــور لا يطــرح لا علــى أســاس دينــي ولا طائفــي ولا قومــي 

إنمــا بشــكل إداري فقــط. 
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ــي  ــي، فهــو ف ــارس الجاهل ــرة العبســي الشــاعر الف ــم يســمع بعنت لا أحــد مــن العــرب ل
المخيــال الشــعبي نموذجــاً للشــجاعة والإقــدام ودفــع الظلــم، إنْ علــى صعيــد الفــرد، وإنْ 
علــى صعيــد القبيلــة والمجتمــع، ومــا تميــز بــه عنتــرة عــن غيــره مــن الأبطــال أن لا 
يحــط مــن قــدر خصمــه  ولا يبتذلــه، أو يقلــل مــن شــأنه، بــل تــراه، علــى العكــس، يعلــي 
مــن مكانتــه، ومــن شــجاعته، ويكبــر خصالــه وســجاياه.. وهــذا واضــح فــي العديــد مــن 

أبيــات معلقتــه، ومنهــا:
مستســـلم ولا  هربـــاً  ممعـــن  لا  ومدجج كره الكمـــــاة نزاله  
م بمثقـــف صـــدق الكعـــوب مقـــوَّ جادت له كفي بعاجــل طعنة  
م ليـــس الكريـــمُ علـــى القنـــا بمحـــرَّ فشككت بالرمح الأصم ثيابهَ  
ــم ــه والمعصـ ــن بنانـ ــن حسـ يقضمـ فتركته جزر الســـباع ينشنه  

فخصــم عنتــرة الفــارس بحــق هــو بطــل لديــه مــن قــوة الســاح ومــن الشــجاعة ورباطــة 
الجــأش، والقــدرة علــى الكــرّ والفــرّ مــا يجعــل الأبطال مــن خصومــه يهابونه، ويخشــون 
ــن  ــى هــذا البطــل برمــح متي ــر عل ــراه يغي ــل ت ــك ب ــه لذل ــرة لا يأب ــنَّ عنت ــه، لك مواجهت
بذاتــه، وبــروح الإقــدام لــدى راميــه، فيطرحــه بضربــة واحــدة تــاركاً جثمانــه  للســباع، 
لا لغيرهــا، تنهــش مــن لحمــه.. تقضــم كفَّــه التــي تشــير إلــى تــرف عيــش وهنــاءة حيــاة، 
وربمــا يريــد أيضــاً، هــذا الجــزء مــن اليــد التــي تحســن الإمســاك بالســيف أو الرمــح، 
وفــي الحاليــن، فــإنَّ الوصــف يعلــي مــن شــأن عنتــرة بالــذات، ويبــرز بطولتــه المميــزة.. 
إنهــا البطولــة الحقيقيــة، البطولــة المقيــدة بقواعــد وأصــول وقيــم! وهــي البطولــة الحقــة 

التــي يتماهــى الحــق فيهــا بالقيــم الإنســانية العامــة!
كثيــراً مــا خطــر ببالــي هــذا التصويــر المتقــن المعبِّــر عــن البطولــة والحــروب 
ــر  ــن تصوي ــض م ــى النقي ــه عل ــا يوازي ــوم أو م ــه الي ــا يقابل ــب م ــا أراق ــداء، وأن والأع
لعناتــرة هــذا الزمــان، أعنــي جيــوش العالــم أجمــع وقادتهــا »المياميــن« هــؤلاء الذيــن 
ــي  ــة ف ــم الدول ــة بـــ )تنظي ــات الإرهــاب المتمثل ــوم لعصاب يزعمــون أنَّهــم يتصــدون الي
العــراق والشــام(، وبغيرهــا أو مــن فــي حكمهــا، وهــم مــا هــم عليــه مــن قــدرات علــى 
المســتويات كافــة، وأولهــا امتاكهــم الأســلحة القــادرة وبلمحــة بصــر علــى إبــادة العالــم 
عــدة مــرات.. لكــن هــؤلاء الأبطــال  بــدءاً مــن الأمريكييــن وحلفائهــم الأوربييــن مــروراً 
بالــروس والإيرانييــن وميلشــياتهم المختلفــة، وليــس انتهــاء بإســرائيل التــي أشــار 
ــن روســيا  ــا وبي ــة بينه ــى الشــراكة القائم ــد إل ــن( قيصــر روســيا الجدي ــر بوتي )فاديمي
فــي محاربــة الإرهــاب.. عناتــرة هــذا الزمــان ورغــم كل مــا يملكونــه مــا زالــوا، منــذ 
ســنوات، وحتــى الآن يفعلــون مــا يفعلونــه مــن قتــل للمدنييــن وتدميــر للبنيــان فــي كل 
ــا واليمــن وســورية بينمــا )داعــش( التــي يقصدونهــا تتمــدد بجرائمهــا، تتنقــل  مــن ليبي
خ باســتمرار مثيــات لهــا هنــا وهنــاك وهنالــك! تاركــة لنــا  مــن مدينــة إلــى أخــرى، تفــرِّ
الكثيــر مــن آثــار توحشــها وترويعهــا، فمــن القتــل إلــى اللصوصيــة إلــى الحجــاب ونــكاح 
ــع  ــن وراء.. تض ــام ولا م ــن أم ــل لا م ــا الباط ــة لا يأتيه ــاوى نصي ــا بفت ــاد، وكله الجه
أمــام بصرنــا وبصيرتنــا المزيــد مــن الشــبهات والهواجــس والأســئلة عــن أســرار بنيتهــا 

ــا..؟!  ــا وأهدافه وتكوينهــا وعــن غاياته
 ومــا يزيــد الشــبهات والهواجــس تأثيــراً، ويراكــم الكثيــر مــن الأســئلة، أنَّ عناتــرة هــذا 
ــى ســحق الخصــوم  ــدرة عل ــوة والق ــح الق ــكل مــا يمن ــن ب ــدون مدججي ــن يب الزمــان الذي
بالمطلــق، يبــدون  غيــر راغبيــن فــي الانتهــاء مــن هــذه الدميــة العبثيــة بالمطلــق أيضــاً.. 
وإذا ســألتموني لمــاذا؟! أقــول لكــم لأنهــم صنعوهــا بأنفســهم.. فهــي عــدة شــغلهم القــادرة 
علــى تغطيــة جرائمهــم واســتمرار نهبهــم الشــعوب وقهرهــم لهــا.. فتراهــم، ورغــم كل 
ــذه إلـــ (داعــش)  ــاث ه ــاً عــن اجتث ــن فع ــي، عاجزي ــج إعام ــن ضجي ــه م ــا يثيرون م
ــكل  ــذي يش ــف ال ــر المتخل ــية والفك ــاً، بالوحش ــون طبع ــا يزعم ــب م ــومة، بحس الموس
خطــراً علــى الحضــارة ومســيرتها! ومــن يراقــب مســيرة مــا جــرى فــي ســورية منــذ 
ثــاث ســنوات، علــى الأقــل، أي منــذ دخــول (داعــش) الميسَّــر، ومــن دون أيــة مقاومــة، 
وحتــى اللحظــة مــروراً بمــا حصــل بينهــا وبيــن دعــاوى محاربيهــا مــن تناغــم وغــزل 
علــى هــذه الجبهــة أو تلــك، ولا زال يحصــل حتــى الســاعة.. يــرى أنَّ مــا تحقــق، علــى 
ــوب  ــو المطل ــذا ه ــدو أن ه ــام.. ويب ــو ت ــى نح ــورية عل ــر س ــو تدمي ــاً، ه الأرض فع
ــي يســتر  ــت الشــعارات الت ــا كان ــي هــذا الفعــل الخســيس، مهم ــكل مــن ســاهم ف ــاً ل حق
ــة، إلا  ــي النهاي ــدف، ف ــا اله ــا، وم ــي يدعيه ــم الت ــت المزاع ــا كان ــه، ومهم ــا عورات به
تحقيــق مصالــح محــددة للأطــراف المســاهمة علــى حســاب الــدم الســوري والمقــدرات 
الســورية، وتبقــى خدمــة إســرائيل لا غيرهــا، فــي مقدمــة تلــك المصالــح فهــي المســتفيد 

الأكبــر ممــا حصــل..!. 

أجريــت  فــي ســوريا انتخابــات مجلــس الشــعب الســوري الموقــر، ليدخــل المرشــحون إلــى أقــدم برلمــان عربــي، 
ــال  ــا مــن الاحت ــى جائه ــت ســوريا عل ــى حصل ــا حت ــومٍ م ــي ي ــة ف ــر نقاشــات وطني ــه أكث ومــن قامــت بداخل
الفرنســي فــي أربعينيــات القــرن المنصــرم، وتعرضــت الحكومــات التــي رأســت ســوريا لمراقبتــه ومحاســبته، 
ونوقشــت تحــت قبتــه مــواد أثبتــت هويــة ســوريا وقيمهــا، كمــا اســتقال رؤســاؤه أكثــر مــن مــرة، بتهــم صحفيــة 
غالبيتهــا ملفقــة ضدهــم، فقــط لإثبــات حريــة الصحافــة وديمقراطيــة البلــد إلــى أن أصبــح العســكر يعيــن أعضــاءه 
بعهــد الانقابــات العســكرية وبدايــة حكــم البعــث، وخصوصــاً منــذ عــام الســبعين حيــث أنهــى حافــظ الأســد كل 
التجاذبــات السياســية والأحــزاب وكتــب دســتوراً علــى مقاســه، وأنهــى إلــى غيــر رجعــة أي شــكل مــن أشــكال 

العمــل السياســي لأكثــر مــن أربعيــن ســنة.
لا أحــد يعــرف مــن هــم المُرشــحون، ولا أحــد يعــرف ســبب ترشــحهم، وبالتالــي لا يعُــرف مــن يمثلــون 
تحــت قبــة ذاك البرلمــان، ولئــن ســألت غالبيــة الســوريين عــن عــدد أعضــاء مجلــس الشــعب لامتعضــوا مــن 
ســؤالك. وحتــى إن أجــاب بـــ 250 عضــو مثــاً فــا يعــرف مــا يفعلــون علــى مــدار أربــع ســنوات مــن دورتهــم 
ــي  ــل الشــعب ف ــا هــي شــروط الترشــح لتمثي ــر مــن دورة، وم ــى أكث التشــريعية، وهــل يحــق للشــخص أن يبق
قــرارات مصيريــة منهــا الحــرب والســلم .!! لقــد نســي الســوريون منــذ زمــن بعيــد وجــود مجلــس شــعب فــي 
بلدهــم، هــم يعرفــون فقــط أنّ لــكل عضــو ســيارة مرســيدس هديــة مــن القيــادة الحكيمــة، لأنهــم انتخبــوا لدخــول 

دكان آخــر مــن دكاكيــن الســرقة والفســاد. 
ــاء الشــعر، أم أنّ الخطــب  ــد إلق ــذي يجي ــق الحــار يكــون أفضــل حــالا مــن ال ــع المرشــح بالتصفي وهــل إذا تمت
الحماســية وترشــيح الأســد لقيــادة العالــم هــي المؤهــات العليــا المطلوبــة فــي شــخصية هــؤلاء الجهابــذة؟ فيمــا 

تبقــى أم البيــارق الرمــز المفقــود الــذي يبحــث عنــه دان بــراون وقــراؤه فــي أنحــاء العالــم ؟!.
ــذي  ــل ال ــع الح ــارض م ــا تتع ــة، لأنه ــات البرلماني ــرة الانتخاب ــرح فك ــا ط ــد عندم ــه الأس ــيا بوج ــت روس وقف
ــى  ــك عل ــاد وذل ــد للب ــر دســتور جدي ــد تحضي ــي عــام 2017 بع ــات ف ــم المتحــدة بإجــراء انتخاب ــه الأم طرحت
لســان المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ( ماريــا زاخاروفــا)  قائلــةً إن هنــاك ضــرورة أن تجــرى الانتخابــات 

ــى اتفاقــات تتوصــل إليهــا حكومــة الأســد والمعارضــة. ــاء عل ــة فــي ســوريا بن البرلماني
فيمــا كان الإيرانيــون يســاندون الأســد فــي إجرائــه لانتخابــات وذلــك لأن خطــة الأســد -إيــران قــد تختلــف قليــاً 
عمــا يخطــط لــه الــروس والأمريــكان حيــث أنّ إيــران قــد زادت مــن دعمهــا لنظــام الأســد وباتــت تظهــر عــدد 
ــات وجودهــا فــي زخــم  ــك لإثب ــوري والمليشــيات الشــيعية بشــكل ملفــت، وذل ــاط الحــرس الث قتاهــا مــن ضب

الانســحاب العســكري الروســي.
لكــن الــروس غيــروا مــن قرارهــم أو لهجتهــم الاســتعائية علــى الأســد وخصوصــاً بالنســبة لانتخابــات حيــث 
ــاً بمــا يتفــق لتفاهمــات مــع الأمريــكان مــن طــرف والإيرانييــن مــن  اعتبروهــا مطابقــة للدســتور الحالــي غالب

طــرف آخــر. يبقــى الســؤال لمــاذا أجــرى الأســد انتخاباتــه فــي هــذا التوقيــت ؟.
فــي المتابعــة الجيــدة للميــدان الســوري سياســياً وعســكرياً نــرى أنّ الأســد زاد مــن ضرباتــه لداعــش وإن كانــت 
ــاً وســاهمت  ــد التاريخــي عالمي ــة ذات البع ــى المدين ــم وأخل ــث انســحب التنظي ــي تدمــر حي ــة ف ــارك صوري مع
روســيا بتفكيــك الألغــام فيهــا لإضفــاء نــوع مــن الشــرعية لمحاربــة الأســد للإرهــاب فــي الدعــوة الكبــرى التــي 

جــاء بهــا بوتيــن إلــى ســوريا أساســاً.
ــراء  ــن إج ــد م ــام الأس ــع نظ ــث لا يمان ــف، حي ــي جني ــري ف ــات تج ــن المباحث ــدة م ــة جدي ــاك جول ــاً هن أيض
ــة؟. ــى الطاول ــد عل ــد الأس ــيقدم وف ــاذا س ــن م ــات، ولك ــا للمفاوض ــة العلي ــد الهيئ ــع وف ــرة م ــات مباش مفاوض
ــل  ــن قب ــن م ــس الشــعب الجــدد والمنتخبي ــه أعضــاء مجل ــوم ب ــد يق ــل دســتور جدي ــه ســيقدم مشــروع تعدي أظن
ــة النصــف  ــم المتحــدة وقراب ــف بحســب الأم ــل 250 أل ــه وقت ــن نصف ــر م ــذي تهجــر أكث الشــعب الســوري ال
ــن وتجــاوز عــدد جرحــاه  ــن والمعتقلي ــات الآلاف المفقودي ــه مئ ــات حقــوق الإنســان، وفي ــون بحســب جمعي ملي
ــن(  ــس الشــعب )المُعي ــر مجل ــة عب ــس الجمهوري ــي ســتعدل أن ينتخــب رئي ــواد الت ــن الم ــون ونصــف. م الملي

ــس. ــوا الرئي ــد انتخب ــن الشــعب ق ــك ســيكون ممثلي وبذل
فيمــا ســيرفض الوفــد الممثــل للثــورة الســورية هــذه الاقتراحــات جملــةً وتفصيــاً لأنهــا ســتبقي الأســد ونظامــه 
وهــو مــا يتنافــى مــع هيئــة الحكــم الانتقاليــة التــي يطالــب بهــا ممثلــو الثــورة الســورية، وبذلــك قــد تكــون هــذه 
آخــر جولــة مباحثــات مــن جنيــف، ويســتقيل بعدهــا ســتيفان ديمســتورا لفشــله فــي حــل صــراع إقليمــي مــدروس 
الخطــوات ربمــا، كمــا فعــل ســلفه الأخضــر الإبراهيمــي ومــن قبلــه كوفــي أنــان ...! وقــد ننتقــل بعدهــا للخطــة 

)ب( التــي أكثــر مــن ذكرهــا  جــون كيــري والتــي قــد تكــون التقســيم الفيدرالــي للبلــد.
حتــى أنّ الأمــم المتحــدة قالــت أنهــا لا تتعامــل مــع الانتخابــات التــي يجريهــا الأســد فــي مناطــق ســيطرته حيــث 

تركــز الأمــم علــى مباحثــات جنيــف!.
فــي مقابلــة لمفتــي النظــام )أحمــد بــدر الديــن حســون( علــى قنــاة المياديــن، قــال إنّ الوفــود الفرنســية والألمانيــة 
قالــت لــه بعــد خروجهــا مــن عنــد الأســد، )مــا هــذا الرجــل ليتــه يوجــد عندنــا رئيــس مثلــه فــي بادنــا(، ربمــا 
تحــدث لهــم الأســد عــن الأســلوب الديمقراطــي فــي القضــاء علــى الشــعب ونقــل لنــا الرائــد الــذي لا يكــذب أهلــه 
تلــك الحــوادث. وأثمــرت هــذه المهزلــة عــن إلقــاء الســفاح بشــار الأســد خطابــه فــي مجلــس التصفيــق )مجلــس 
الغنــم الســوري( يــوم الثاثــاء 2016/6/7  بعــد  فــوز هديــة عبــاس برئاســة المجلــس بالتزكيــة، ونائبهــا نجــدت 

أنــزور، الــذي شــكر حــزبَ الله علــى قتلــه عشــرات آلاف الســوريين .

10

قضايا
سياسية



İŞRAK GAZETESI 15.SAYI - 1/7/2016

11

منوعات

رؤية انطباعيّة في نصوص
اليوم الثاني من المهرجان العاشر للقصّة 

القصيرة جدّاً      -1-

علي محمّد شريف

علــى مــدى ثاثــة أيــام هــي 25 و26 و27 مــن شــهر 
آذار لعــام 2016 أقيمــت فــي غــازي عنتــاب فعاليــات 
المهرجــان العاشــر للقصــة القصيــرة جــداًّ احتضــن 
منبــر الشــام »بلبــل زادة« يوميــه الأوّليــن المخصّصيــن 
للإبــداع ولنقــد النصــوص المشــاركة، وكذلــك للنقــد 
التأصيلــي مــن خــال أطروحــات نقديـّـة لعــددٍ مــن 

ــد. ــي الجدي ــنّ الأدب ــذا الف ــن له المنظري
كمــا أقيمــت فــي يومــه الثالــث نــدوة علــى هامــش 
المهرجــان اســتضافها منبــر أفــق تناولــت هــذا الجنــس 
ــاً  ــت حــواراً غنيّ ــدٍ مــن الإضــاءة وتضمّن ــي بمزي الأدب
الأدبــاء  مــن  العديــد  فيهــا  شــارك  مختلفــة  وآراء 

والإبــداع. الثقافــة  بقضايــا  والمهتمّيــن 
المبدعــات  نصــوص  تنــاول  شــرف  لــي  كان  وقــد 
ــان  ــي للمهرج ــوم الثان ــي الي ــاركين ف ــن المش والمبدعي
ــة هــي أقــرب لانطباعــات الأوليــة  ــة مكثفّ بقــراءة نقديّ
ــا،  ــتكناه جمالياّته ــي اس ــد ف ــد تفي ــا ق ــل أنهّ ــودودة آم ال
وفــي مامســة أســئلتها وذرى إبداعهــا، وفــي اســتجاء 
عاقــات بينهــا وبيــن أصولهــا القلقــة وصــولاً إلــى 
المســاهمة المتواضعــة فــي البحــث عــن تقاليــد راســخة 
تميـّـز هويــة هــذا النــوع الأدبــيّ الوافــد إلــى حديقــة 

الأدب والفــنّ.. 

طاهر الزارعي ـ عشر قصص
فنيــاً  الزارعــي  طاهــر  القــاص  نصــوص  تتفــاوت 
الفكــرة  وأهميــة  التكثيــف  حيــث  مــن  ومضمونيـّـاً 
ــا  ــة.. ففيم ــات الأســلوب واللغ ــصّ وجماليّ وأســلوب الق
يقتــرب مــن تجســيد عناصــر وأركان القصّــة القصيــرة 
ــوس  ــاء وكاب ــك وانطف ــي المل ــا ف ــا كم ــي بعضه جــداًّ ف
ــراً  ــات يبتعــد كثي ــث مــن بالون ــن الأول والثال والمقطعي
ــه يقتــرب مــن  ــة النصــوص حتّــى أنّ عــن ذلــك فــي بقيّ
العاديـّـة أو حتــى العبــث إن لــم نقــل التمحّل والاستســهال 
ــي  ــا “ ارمون ــة م ــي زاوي ــون” ف ــه المعن ــي نصّ ــا ف كم

ــارًا . ــرب نه ــوك الع ــتُّ مل ــد نح ــجن، لق بالس
مالــت لغــة القــاص الزارعي نحــو الشــعريةّ والاقتضاب 
اللغــوي فــي قصصــه مــع ذلــك نجــد تكــراراً لا لــزوم لــه 
كمــا فــي كابــوس حيــث يكــرّر مفــردة الجــدةّ دون وجود 
ــداً مــن  ــرّر، وكان لقفــات نصوصــه أن تحقــق مزي مب
ــا  ــا أو يجعله ــي نهاياته ــوارب ف ــم ي ــه ل ــو أنّ ــة ل الدهش
ــي المقطــع  ــال ف ــبيل المث ــى س ــا، عل ــة أو يغلقه تقريري
ــددّ  ــم لتح ــه يحل ــة “إنّ ــي جمل ــات تأت ــن بالون ــث م الثال
مســار القصّــة وتغلــق بــاب التأويــل علــى المتلقــي فــي 
حيــن لــو أنهّــا انتهــت بانفقــاع البالــون علــى ســبيل 

المثــال لــكان فــي القصّــة مقــال آخــر.
من قصصه نختار: 

“ الملك “
عنــد شــباك التذاكــر لحديقــة الحيــوان أرصــد أســدا 

يهــرب مــن قفصــه .النــاس تهــرول خائفــة ..
تتعثــر .. تتســاقط. يمــر الأســد بجانبهــم ويــزأر فــي 

وجوههــم .يخــرج مــن بوابــة الحديقــة..
أدخــل منتشــيا فــي القفــص.. يســتغرب الناس.أصــرخ: 

أنــا الملــك هنــا !

  جمال طحان ــ يوميات فاضل الحلبي ، مذكرات 
كرسي 1، 2، 3 .

ثــاث قضايــا رئيســة تبــرز فــي النصّيــن الذيــن قدمهمــا 
ــه  ــز اهتمام ــكّل مرك ــا تش ــان لعله ــال طح ــاص جم الق
أولهــا الفكــرة ثانيهــا الرســالة ثالثهــا ســهولة الوصــول، 
ويبــدو واضحــاً اســتطاعة النصّيــن تحقيــق النجــاح 
فيهــا. أمّــا المفارقــة فتبــدو ملعبــه ومكمــن مراهنتــه 
علــى نجــاح نصّــه والمفارقــة التــي نعنيهــا هنــا تشــمل 
التضــاد بيــن المعلــن والمضمــر، الســلوك والفعــل، 

ــاح.. ــة والمت الرغب
ناحــظ أنّ الفســاد المستشــري واســتحالة الإصــاح 
الفــردي، والتحــوّل والاندمــاج فــي اللعبــة يشــكّل بــؤرة 
النصّيــن الأوّل المفــرد، والثانــي بقصصــه الثــاث وقــد 

ــت الفكرة/الرســالة ببســاطة ويســر. وصل
الوحــدة النصّيــة موجــودة  بحيــث تشــكل الخــطّ الســهمي 

المنطلــق نحــو الهدف.
المجــاز حاضــر عبــر رمزيـّـة واضحــة الــدلالات تتكــئ 
ــولات أو  ــياء مق ــل الأش ــنة كأســلوب لتحمي ــى الأنس عل

نقــل أحاســيس أو اســتبطان مشــاعر وأســئلة.
بالرغــم مــن تعــددّ مقــولات النــصّ لكــنّ القــاص فضّــل 

النهايــات المغلقــة لنصوصــه هنــا.
ربمــا قصــد الكاتــب الابتعــاد بلغتــه عــن الشــعرية وعــن 
ــرزت  ــن ب ــة لك ــة الفني ــن الصناع ــل وع ــنات ب المحس
اللغــة رتيبــة وفائضــة بكمهــا وبمســاحتها ممّــا لا تتحقــق 
معهــا بعــض شــروط وعناصــر القصــة القصيــرة جــداًّ 
ــوي،  ــاد اللغ ــف والاقتص ــا التكثي ــن خصائصه ــي م الت
وكان بإمــكان القــاص جمــال طحــان أن يفعــل لكنـّـه 
انحــاز لقضايــاه.. كمــا أنّ ســبك العبــارات والعنايــة 
ــموّاً  ــاقة وس ــصّ رش ــح الن ــن أن يمن ــر يمك ــة أكث باللغ
يحتاجــه الفــنّ وهــذا مــا تحقـّـق بوضــوح فــي المقطعيــن 
الثانــي إلــى حــدٍّ مــا والثالــث بشــكل أخــصّ مــن النــص 
منــه  نعــرض  والــذي  كرســي  بمذكّــرات  المعنــون 

ــي: المقطــع الثان

مذكرات كرسي
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كنــا نتغامــز عليــه عندمــا يمــر مختــالاً وكأنــه مــن 
. الطواويــس  ســالة 

ولــم يــدر أحــد منّــا ســر خيائــه مــع أنــه قصيــر القامــة 
،قبيــح الوجــه...

النــكات التــي يلقيهــا علينــا تحببّــاً لــم تكــن تضحــك 
ــه. ــن ظرف ــة م ــة القهقه ــل حال ــا نمثّ ــا كنّ ــداً، ولكنن أح

دعونا الله مخلصين أن يخلصنا من غلظته .
حيــن اســتجيب دعاؤنــا لــم نكــن نظــن أن مديــراً أكثــر 

غلظــة ســوف يطــلّ علينــا مــن جديــد.
ربمــا يــداري المديــر الجديــد صلعتــه بالغنــاء ، بحيــث 
تعيــن علينــا جميعــاً أن نهــزّ رؤوســنا طربيــن مــن 

ــش . ــه الأج صوت
ــرى  ــا ن ــا ، كنّ ــح مديرن ــل أن يصب ــه قب ــا نلتقي ــن كن حي
ــى هــذه  ــاً إل ــه قميئ ــذي جعل ــا ال ــة ،فم ــاً ودماث ــه ظرف في

ــة ؟. الدرج
بعــد ســنوات ،حيــن جاءنــا المديــر الثالــث ،الــذي تســبقه 
ســمعة عطــرة ،وبــدأت رائحتــه النتنــة تفــوح ، أدركنــا 

أن الســر يكمــن فــي.. الكرســي. 

انتصار السرّي ــ أحد عشر قصّة.
تبــدو تجربــة القاصّــة انتصــار الســري فــي بعــض 
نماذجهــا هنــا أكثــر نضجــاً وأقــرب لامتــاك زمــام 
القصــة القصيــرة جــداً وبخاصّــة فــي القبــض علــى 
المنضبــط  اللغــوي  والاقتصــاد  الحكايــة  عناصــر 
وشــعريةّ اللغــة وإيصــال المحمــول الرؤيــوي أو لنقــل 
المعنــى للمتلقــي دون أن تغفــل عــن العنايــة بالنهايــات 
وإن لــم تنجــح تمامــاً بتجســيد المفارقــة أو الإدهــاش 
ــاً بالبعــد الغنائــي أو  ــك جزئيّ ــا عوّضــت عــن ذل إلاّ أنهّ

الوجدانــي إن صــحّ التعبيــر.
كمــا أنهّــا اســتخدمت تقنيــة الإحالــة إلــى ثقافــة المتلقّــي 
المفترضــة رغبــة فــي توظيــف ذاكرتــه للوصــول إلــى 
مــا ترغــب فــي قولــه وإيصالــه. ويظهــر ذلــك فــي 

ــا: قصصه
حنظلــة وهــي الشــخصيةّ “اللوغــو” فــي رســومات 
ناجــي العلــي ومــا ترمــز إليــه مــن حــال المواطــن 

العربــي.
ضــوء القمــر عنــوان قصــة موباســان ومــا تنطــوي 

عليــه مــن محمــول رومانســي.
غجريـّـة ومــا تحيــل إليــه مــن حيــاة الحريــة وهنــا نجدهــا 
ــر  ــردة غجــري أكث ــرد مف ــا ت ــرة، كم ــي البحي تغــرق ف

مــن مــرّة فــي قصــص أخــرى.
غريبــة عنــوان روايــة لمليكــة بوفقيــر التــي عانــت مــن 

الســجن .
ــائل  ــات والوس ــار للتقني ــة انتص ــراد القاص ــظ إي وناح
الحديثــة كالفيســبوك وطائــرة التجســس دون طيــار،  
فــي  وموظفــاً  رئيســاً  عنصــراً  المــكان  وظهــور 
قصصهــا حتــى ليبــدو كشــخص مــن شــخوص القصص 

المتواريــن. مــن نصوصهــا نختــار: 

“حبّ” 
ضمتــهُ إلــى صدرهــا, أصابعهــا راقصــت غابــة شــعره 
الفاحــم, تنفســت عطــره المعجــون برائحــة جـســـده, 

ــا:  ــي أذنه ــا, همــس ف توســد ذراعه
- أحبكُِ .. يا أمي .
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بلبل زاده
منبر الشام

المســاعدات  تقديــم  ويتــم 
ترعاهــا  التــي  الغذائيــة 
المســاعدة  مؤسســة 
 162 إلــى  الأوروبيــة 
أســرة يتيــم فــي تركيــا، 
يتيــم  أســرة   150 منهــا 
ســورية، و12 أســرة يتيــم 

تركيــة.

ــذ  ــى التامي ــيطر عل ــة، يس ــة الصيفي ــة العطل ــع بداي م
ــاسُ  ــك دار( الحم ــدارس )إيلي ــي م ــون ف ــن يدرس الذي
ــرم،  ــي المنص ــام الدراس ــج الع ــة نتائ ــرح، لمعرف والف
فقــد انتهــى العــام الدراســي فــي مــدارس )إيليــك( 
الأربعــة التــي تعمــل فــي شــمال ســوريا، بانتهــاء 
الأنشــطة  عمليــات  وعُلقّــت  الأخيــرة،  الامتحانــات 
والتعليــم حتــى بدايــة العــام الدراســي القــادم، وقــد 
ــي  ــك( ف ــدارس )إيلي ــي م ــر ف ــات التقري وُزّعــت بطاق
ــل  ــران، ودخ ــة 10 حزي ــومَ الجمع ــك ي ــوريا، وذل س
انقضــاء  وبعــد  الصيفيــة.  العطلــة  فــي  الطــاب 
العطلــة الصيفيــة، ومدتهــا 3 شــهور، ســوف يسُــتأنف 
ســبتمبر.  فــي  أخــرى  مــرة  والتعليــم   التدريــس 
يذُكــرُ أنــه يوجــد حوالــي 6 آلاف طالــب وطالبــة فــي 
المــدارس الأربعــة التــي تعتمــد علــى )إيليــك دار( فــي 
ــي  ــي الت ــك دار( ه ــم، و)إيلي ــة والتعلي ــة التربي مواصل
تقــوم بتأميــن التكاليــف المدرســية وتوفــر الاحتياجــات 

التعليميــة والتربويــة للطــاب.

ــة لـــ  ــة العمومي ــى الجمعي ــي مبن ــمّ الاجتمــاع ف ــد ت  وق
)إيليــك دار(، وهــي عضــو فــي منبــر الأناضــول، 
عن المــدن  دار(  )إيليــك  مــن  ممثليــن  بمشــاركة 
ــرى  ــاء الأخ ــات الأعض ــي المنظم ــاف، وممثل والأري
التابعــة لمنبــر الأناضــول، بالإضافــة إلــى بعــض 

المتطوعيــن. المواطنيــن 

İyilikder Gaziantep Şubesi, 
Avrupa Yardım Vakfı işbirliği 
ile her ay 162 yetim aileye 
düzenli olarak gıda yardımı 
yapıyor. 150 Suriyeli yetim 
aile, 12’si de Türk aileden 
oluşan toplam 162 yetim ail-
eye Avrupa Yardım Vakfı’nın 
sponsorluğunda gıda yardımı 
yapılıyor

Suriye İyilik Okullarında yaz tatiline girilirken 
öğrencileri karne heyecanı sardı. Suriye’nin 
kuzeyinde faaliyet gösteren 4 İyilik Okulunda ders 
dönemi son yapılan sınavlarla beraber sona erdi 
ve eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Suriye 
İyilik Okullarında 10 Haziran Cuma günü karne 
dağıtımı yapıldı ve yaz tatiline girildi. 3 ay sürecek 
yaz tatilinin ardından eğitim öğretime eylül ayında 
tekrar başlanacak.
 İyilikder’e bağlı olarak eğitim öğretime devam 
eden 4 okulda yaklaşık 6 bin öğrenci bulunuyor. 
Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları ve okul masrafları 
İyilikder tarafından karşılanıyor. 

Anadolu Platformu üyesi İyilikder genel kuruluna, 
Anadolu Platformuna bağlı diğer üye kuruluş temsil-
cileri, iyilikder il/ilçe temsilcileri ve ülke genelinden 
gönüllülerin katılımı gerçekleşti.

1ـ تقوم جمعية )إيليك دار( فرع غازي عنتاب، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الأوروبية، بتقديم المساعدات الغذائية إلى 162 أسرة يتيم، بانتظام كل شهر.

2ـ حماس الأطفال لاستلام الجلاءات )النتائج( في مدارس )إيليك دار(

عقدت )إيليك دار( اجتماعَ الجمعية العامة العادية الثالث في إسطنبول.

İyilikder Gaziantep Şubesi, Avrupa Yardım Vakfı İşbirliği ile Her Ay 162 Yetim Aileye Düzenli Olarak Gıda Yardımında Bulunuyor.

İyilik Okullarında Karne Heyecanı

İyilikder 3.Olağan Genel Kurulunu İstanbulda gerçekleştirdi.



İŞRAK GAZETESI 15.SAYI - 1/7/2016

13

بلبل زاده
منبر الشام

رئيس الهلال الأحمر الدكتور كرم قنق، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 .IHH خمس وخمسون شاحنة مساعدات مقدمة من منظمة

المنظمـــات  إن  قـــال:   
الدوليـــة  الإنســـانية 
أمـــام  بقيـــت عاجـــزةً 
مشـــكلة الاجئيـــن فـــي 
وأضـــاف:  ســـوريا، 
ــاد  ــى الاتحـ ــي علـ ينبغـ
ــي  ــر فـ ــرط أكثـ أن ينخـ

الاجئيـــن. مشـــكلة 

منظمــة  أرســلت 
الأســبوع  فــي   ،IHH
شــهر  مــن  الأول 
رمضــان، إلــى ســوريا 
مــن  شــاحنة   55
المســاعدات الإنســانية.
Suriye saldırılar altında 
6’ncı Ramazanını geçiri-
yor. Rus ve Esed güçleri 
özelikle Halep ve İdlip 
çevresinde katliamlara de-
vam ediyor. Saldırılardan 
tabi ki en çok da siviller 
zarar görüyor. Saldırıların 
yoğunlaşmasıyla ihti-
yaçlar da çeşitlenerek 
artıyor.

Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, Uluslararası 
Kızılay-Kızılhaç Dernekleri 
Fedekasyonu’nun Yönetim 
Kurulu toplantısında, uluslar-
arası insani yardım örgütler-
inin Suriye’de yaşanan göç 
sorunu karşısında yetersiz 
kaldığını söyledi. Dr. Ker-
em Kınık, mülteci sorununa 
Federasyon’un daha fazla 
müdahale etmesi gerektiğini 
savundu.

Dr. Kınık: Mülteci Sorununa Federasyon Daha Fazla Müdahale Etmeli

İHH Ramazan’ın ilk haftasında Suriye’ye 55 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
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معركة جالديران

التاريــخ يعيــد نفســه مــن جديــد فقبــل خمســمائة عــام حــاول الفــرس نشــر المذهــب الشــيعي فــي العــراق وبــاد الشــام 
ــران 19 أذار  ــة جالدي ــي معرك ــرس ف ــة الف ــم دول ــليم الأول( وحط ــي )س ــلطان العثمان ــم الس ــدى له ــا فتص وتركي

1514م.
ن دولتــه بمســاندة قبائــل التركمــان التــي توافــدت  اســتطاع الشــاه إســماعيل أن يســتولي علــى حكــم فــي إيــران، ويكــوِّ

بــالآلاف لانضمــام إليــه.
 وحظــي إســماعيل الصفــوي بكثيــر مــن الاحتــرام والتقديــس، وكانــت لــه كلمــة نافــذة علــى أتباعــه، وعــرف بتشــيعه 
وتعصبــه للمذهــب الشــيعي وقــام بســفك دمــاء المســلمين الســنة فــي إيــران والعــراق وأجبرهــم علــى اعتنــاق المذهــب 

لشيعي. ا
قــرر الشــاه إســماعيل أن يمــد نفــوذه إلــى الأراضــي العثمانيــة فــي شــرقي الأناضــول وبــدأ خطتــه بإرســال مئــات 
مــن الدعــاة الصفوييــن إلــى الأناضــول، فعملــوا علــى نشــر الدعــوة الشــيعية فــي أوســاط الرعــاة التركمــان، وحققــوا 
فــي ذلــك نجاحًــا كبيــراً، هــذه السياســة جعلتــه يصطــدم بالدولــة العثمانيــة فاتجــه إســماعيل الصفــوي إلــى محالفــة 
ــاطيل  ــد الأس ــرك( قائ ــوي و)البوك ــماعيل الصف ــن إس ــة بي ــائل المتبادل ــة، والرس ــة العثماني ــد الدول ــن ض البرتغاليي

ــة مشــهورة. البرتغالي
وقعــت معركــة جالديــران فــي منطقــة تابعــة لولاية وان شــمالي كوردســتان على الحدود مع شــرقي كوردســتان وكان 
للمقاتليــن الأكــراد الســنةّ ضمــن الجيــش الصفــوي دوراً حاســماً فــي انتصــار العثمانييــن، حيــث ســاندوا العثمانييــن 
ــون الشــيوخ والأئمــة الأكــراد الســنةّ  ــة قاســية ويقتل ــوا يعاملونهــم معامل ــن كان ــن الشــيعة الذي الســنةّ ضــد الصفويي

وينشــرون المذهــب الشــيعي ضمــن الحاضنــة الكرديــة الســنيّة.
قبــل معركــة جالديــران ذهــب أحــد عشــر أميــراً مــن أمــراء الأكــراد مــن بينهــم الملــك خليــل )حاكــم حصــن كيــف( 
ــوع  ــة والخض ــم الطاع ــتان لتقدي ــرقي كوردس ــي ش ــوي ف ــدة خ ــوا لبل ــد ذهب ــه ق ــماعيل نفس ــاه إس ــت الش وزوج أخ
ــن حكامــاً آخريــن مــن  ــه إلا أن ســجنهم جميعــاً وعيّ ــن اســتامه الحكــم، فمــا كان من للشــاه إســماعيل الصفــوي حي
حلفائــه القزلبــاش مكانهــم؟ وظلــوا فــي الســجن إلــى أن جــاءت الحملــة العثمانيــة علــى الدولــة الصفويــة فــي معركــة 

جالديــران ودخولهــم تبريــز العاصمــة وتحريرهــم للســجناء بمــا فيهــم أولئــك الأمــراء الأكــراد.
أقــام الســلطان ســليم عاقــات ســلمية مــع الــدول المجــاورة لــه: النمســا وهنغاريــا وروســيا وأقــام تحالفــاً مــع عبيــد الله 
خان الأوزبــك ـ الــذي قتــل الشــاه عمــه شــيباني ـ فهاجــم الخــان الدولــة الصفويــة وانتصــر علــى القــوات الصفويــة 

ــي معركة ســمرقند. ف
وبعــد أن اطمــأنَّ الســلطان ) ســليم( إلــى اســتعداد قواتــه للمعركــة الفاصلــة أمــر بحصــر أعــداد الشــيعة المنتشــرين 
ــغ عــدد ضحاياهــا  ــة بل ــم أمــر بقتلهــم جميعــاً فــي مذبحــة رهيب ــات المتاخمــة لإيــران بصــورة ســرية، ث فــي الولاي

نحــو أربعيــن ألفــاً.
وفــي أعقــاب تلــك المذبحــة أعلــن الســلطان ) ســليم( الحــرب علــى الصفوييــن، وفــي خِضــم تلــك الأحــداث العصيبــة 
فوجــئ الســلطان ) ســليم(  ببــوادر التمــرد مــن جانــب بعــض الجنــود والقــادة الذيــن طالبــوا بإنهــاء القتــال والعــودة 
ــدأت  ــي ب ــردد والســخط الت ــي إنهــاء موجــة الت ــر ف ــر كبي ــك تأثي ــى اســتامبول، فأمــر الســلطان بقتلهــم، وكان لذل إل

بوادرهــا بيــن الجنــود، فتبــددت مــع الإطاحــة بــرؤوس أولئــك المتمرديــن.
ــود  ــدأ الهجــوم، وحمــل الجن ــز(، وب ــي شــرقي )تبري ــران( ف ــى )جالدي ــة شــديدة إل ــي بصعوب ــش العثمان ــدم الجي وتق
الانكشــارية علــى الصفوييــن حملــة شــديدة، حققــوا انتصــاراً حاســماً علــى الصفوييــن، وقتلــوا منهــم الآلاف، كمــا 

أسََــروا عــدداً كبيــراً مــن قادتهــم.
وتمكــن الشــاه ) إســماعيل الصفــوي( مــن النجــاة بصعوبــة شــديدة بعد إصابتــه بجرح، ووقع في الأسَْــر عــدد كبير من 
 قــواده، كمــا أسُــرت إحــدى زوجاتــه، ولم يقبل الســلطان ) ســليم( أن يردها إليــه، وزوجًها لأحد كتاّبه انتقاماً من الشــاه.

ودخــل العثمانيــون )تبريــز(  فــي 14 رجــب 920 هـــ = 4 ايلــول 1514م فاســتولوا علــى خزائــن الشــاه، 
وأمــر الســلطان )ســليم( بإرســالها إلــى عاصمــة الدولــة العثمانيــة، وكان الســلطان )ســليم( يشــعر بمــا نــال 
ثمانيــة  المدينــة  فــي  فمكــث  بذلــوه،  الــذي  والخــارق  الشــاق  المجهــود  بعــد  والإعيــاء  التعــب  مــن  جنــوده 
الصفوييــن. فلــول  لمطــاردة  اســتعداداً  الراحــة  مــن  قســطًاً  ونالــوا  أنفاســهم،  جنــوده  اســتردّ  حتــى   أيــام 
وتــرك الســلطان تبريــز، وتحــرك بجيوشــه مقتفيــاً أثــر الشــاه )إســماعيل( حتــى وصــل إلــى شــاطئ نهــر ) أراس(، 
ولكــن بــرودة الجــو وقلــة المــؤن والمعارضــة الشــديدة مــن أمــراء جيشــه وكان المحــرض الأول لهــم قاضــي عســكر 
ــذي أعدمــه الســلطان بعــد رجوعــه إلــى الأســتانة، وأعــدم معــه قــواد الجيــش الذيــن  الإنكشــارية )جعفر چلبــي( ال

كانــوا ســبباً فــي عــدم تقــدم الجيــش ضــد الصفوييــن، ليكونــوا عبــرة لمــن بعدهــم.
 كل تلــك الأســباب دعــت الســلطان ســليم إلــى أن يقــرر العــودة إلــى مدينــة )أماســيا( بآســيا الصغــرى لاســتراحة 

طــوال الشــتاء.
ــة، مــع شــيوع وســيطرة  ــة العثماني ــى الدول ــار بكــر إل ولقــد أســفرت هــذه المعركــة عــن ضــم شــمالي العــراق ودي

ــران. المذهــب الســني فــي آســيا الصغــرى وانحصــار المذهــب الشــيعي فــي إي
 مــا احوجنــا فــي هــذه الأيــام إلــى رجــل مثــل الســلطان ســليم ليوقــف الزحــف الشــيعي علــى العــراق وبــاد الشــام 

واليمــن ويقضــي علــى دولــة المالــي المجوســية.

د.عدنان مامو

تؤكــد أرقــام وزارة التربيــة الســورية التابعــة للنظــام الأســدي المجــرم أن نســبة 
المتســربين فــي عــدد التاميــذ فــي المرحلــة الابتدائيــة فــي العــام 2002 والــذي 
قبلــه حوالــي 2،2% مــن إجمالــي عــدد التاميذ،علمــاً أن عــدد الذيــن ســجلوا فــي 
ــام  ــي الع ــاً وف ــام الماضــي كان 602160 طف ــي الع ــي ف الصــف الأول الابتدائ
الدراســي 2000 و2001 بلــغ عــدد المســجلين 576739 طفــاً، وإذا حولنــا 
النســبة المئويــة للتســرب إلــى أرقــام نجــد أن عــدد المتســربين مــن مرحلــة التعليــم 

ــل.  ــي كان 13200 طف الابتدائ
وهــذه النســبة مــن أقــل النســب وأدناهــا فــي دول العالــم الثالــث وفــي نفــس الوقــت 
ــي  ــر الوع ــي نش ــام ف ــود والاهتم ــى الجه ــة عل ــة واضح ــراً ودلال ــي مؤش تعط
ــة  ــام وحدهــا تؤكــد مصداقي ــه والأرق ــم والزاميت ــة التعلي ــذ مجاني ــة وتنفي والمعرف
وجديــة هــذا التوجــه ففــي العــام 1970 كانــت موازنــة الدولــة 8ر27 مليــار ليــرة 
خصــص منهــا لــوزارة التربيــة مليــاران و 23 مليــون ليــرة أمــا فــي العــام 2002 
ــة  ــوزارة التربي ــا ل ــص منه ــرة خص ــار لي ــة 322 ملي ــة الدول ــت موازن ــد كان فق
489ر35 مليــار ليــرة وشــكل هــذا المبلــغ 11% مــن إجمالــي الموازنــة العامــة. 
تــم إنفاقــه علــى تعليــم الأطفــال فــي المراحــل الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة هــذا 

عــدا عــن مراحــل التعليــم الجامعــي والأكاديمــي.   
ــإن  ــذ ف ــرة آلاف تلمي ــد عش ــام الواح ــي الع ــطياً ف ــربين وس ــدد المتس وإذا كان ع
إجمالــي المتســربين فــي عشــرة أعــوام يكــون مائــة ألــف طفــل، اصبحــوا أمييــن 
وانقطعــوا عــن كل ســبل تلقــي المعرفــة والتعليــم المدرســي،  وتحولــوا إلــى 
ــر  ــرب أكب ــبة التس ــن أن نس ــي حي ــة، ف ــة أو حرف ــن مهن ــث ع ــة،  تبح ــد عامل ي
ــة  ــن مرحل ــزءاً م ــي أصبحــت ج ــدادي الت ــم الإع ــة التعلي ــي مرحل ــن 2،2% ف م
التعليــم الأساســي، لذلــك يمكننــا القــول أن عــدد المتســربين ســنوياً فــي المرحلتيــن 

ــذ.    ــن التامي ــاً م يتجــاوز العشــرين ألف
ويتوجــه المتســربون خاصــة إذا تجــاوز الواحــد منهــم ســن التاســعة إلــى ســوق 
ــن  ــك م ــه كل ذل ــا يعني ــع م ــك، م ــى ذل ــه إل ــاً أو ســيدفعه أهل ــاً راغب ــل طائع العم
ــة  ــة والعلمي ــرة المعرفي ــة الخب ــال وقل ــن الأجي ــة بي ــى بتفشــي الأمي مخاطــر تتجل
ــرة  ــة الكبي ــى المخاطــر الصحي ــة إل ــؤلاء إضاف ــيكونها ه ــتقبلية س ــر مس ــي أس ف
التــي ســتحيق بنمــو الأطفــال جــراء ممارســتهم العمــل بأجســام غضــة لــم يكتمــل 

ــم تشــغيلهم فــي مهــن وحــرف قاســية.  نموهــا بعــد ، خاصــة إذا ت
وفــي دراســة إحصائيــة نفذهــا المكتــب المركــزي للإحصــاء وبالتعاون مــع جامعة 
دمشــق ومعهــد فافــو النرويجــي للعلــوم التطبيقيــة والاجتماعية ومكتب اليونيســيف 
فــي دمشــق فــي العــام 2000 وشــملت عينــة المســح الإحصائــي عشــرين ألــف 
أســرة موزعــة علــى الحضــر والريــف وشــملت جميــع المحافظــات، ففــي هــذه 
ــا مؤشــرات  ــة تشــكل بمجموعه ــة دال ــة ونســبة مئوي ــاً مهم الدراســة نجــد أرقام
ودلالات وفــي نفــس الوقــت مرشــداً وحافــزاً لأصحــاب القــرار المعنييــن بمســائل 
مكافحــة الأميــة ومنــع تشــغيل الأطفــال وكذلــك للمســؤولين عــن تعليــم الأطفــال، 
ــن ســن  ــن فــي ســورية بي ــال العاملي ــي هــذه الدراســة أن عــدد الأطف ــد جــاء ف فق
1017 عامــاً يقــدر بـــ 621 ألــف طفــل وهــذا الرقــم يشــكل نســبة 8،17% مــن 
إجمالــي عــدد الأطفــال فــي هــذه الفئــة العمريــة أمــا إذا تــم اســتبعاد عــدد الأطفــال 
ــذي ســمح  ــة دون أجــر ال ــا الزراعي ــي مشــروعات الأســرة وحيازته ــن ف العاملي

قانــون العمــل بتشــغيلهم فيهــا، فــإن نســبة الأطفــال العامليــن تصبــح %10. 
ومــن نتائــج الدراســة أظهــرت أن معظــم الأطفــال العامليــن والبالــغ نســبتهم %56 
مــن الأطفــال المشــتغلين يعملــون فــي الزراعــة يليهــا الصناعــات التحويليــة %18 
وكانــت نســبة الفتيــات المشــتغات فــي الزراعــة أعلــى بكثيــر عنــد الإنــاث %94.  

ــر  ــرة دون أج ــدى الأس ــم ل ــر 8،46% ث ــتغلين بأج ــال المش ــر الأطف ــل أكث ويعم
ــر  ــبوع أي أكث ــي الأس ــاعة ف ــن س ــال أربعي ــن الأطف ــل 71% م 10،44%، ويعم
مــن ســت ســاعات يوميــاً،   يعمــل نصــف عــدد الأطفــال دون أجــر أي 310 آلاف 
طفــل بينمــا يتــراوح الدخــل الشــهري لحوالــي ربــع الأطفــال بيــن ألفيــن وثاثــة 

ــرة ســورية.    آلاف لي
ــال  ــم تتجــاوز نســبة الأطف ــل فل ــن الدراســة والعم ــال بي ــب الأطف ــع أغل ولا يجم
الذيــن يعملــون بعــض الوقــت 23% مــن إجمالــي عــدد الأطفــال المنتظميــن فــي 

ــم.   التعلي

عمالة الأطفال

سمر السيد
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ثقافة
أدب

لــم تكــن الصــورة مســتغربة، تلــك التــي ظهــر فيهــا 
عصــام زهــر الديــن مــع جثــث مقطعــة الأوصــال، فهــو 
ــق  ابــن غيــر ضــال لنظــام ارتكــب أبشــع الجرائــم بح
ــا. ــاوي آخره ــزرة الكيم ــن مج ــم تك ــوري ل ــعب الس الش
وأمــا أقــرب الصــور إليهــا، عنــد النظــر إلــى حالــة الســلخ 
ــت  ــي بلغ ــربة، والت ــن المس ــور المعتقلي ــي ص ــا، فه فيه

أكثــر مــن خمــس وخمســين ألــف صــورة.
وهــذه الصــور بمجملهــا تنطــق حقيقــة واحــدة، وهــي 
أكثــر مــن نظــام مســتبد، وهــو  الســوري  النظــام  أن 
ــة.  ــية القديم ــم الوحش ــك النظ ــى تل ــة، إل ــرب، بالمقارن أق
رأســه أقــرب إلــى تيمورلنــك منــه إلــى  ســتالين أو هتلــر 

وغيرهمــا كثيــر. 
يعتقــد النظــام الســوري أنــه بهــذه الوحشــية الفائقــة يعمــل 
علــى ثنــي الثــورة وكســرها، والغريــب أنــه لــم يتعلــم مــن 
الســنوات الخمــس الماضيــة أنــه لــم يعــد بمقــدوره كســر 
إرادة شــعب دمّــرت دولتــه تمامــاً، وهــو نظــام يشــبه 
غالبيــة نظــم الاســتبداد التــي تظــن أنهــا قــادرة علــى 

الجماهيــر. إركاع 
ــعب  ــس الش ــمى بمجل ــا يس ــام م ــر أم ــه الأخي ــي خطاب ف
ــظ الأســد.  ــوارث نظــام حاف ــة ل ــرزت الصــورة الحقيقي ب
لقــد عمــل الأخيــر بعــد مجــزرة حمــاة الكبــرى علــى 
ترســيخ نظامــه الأمنــي الــذي عمــل علــى بنائــه لبنــة لبنــة. 
ــر  ــة تمامــاً، ففــي حمــاة ســقط أكث كانــت الظــروف مواتي
مــن ثاثيــن ألــف إنســان، وعلــى مســتوى ســورية دخــل 
النــاس فــي ســبات مغلــف بالرعــب، وأمــا السياســة فلفهّــا 
ــي أســس  ــه نظــام أمن ــد هــذا كل الصمــت لينتشــر مــن بع
للنــاس حيــاة قائمــة علــى مــا يســمى بالأعــراس الوطنيــة 
حتــى بــدا أن النــاس يصرفــون حياتهــم فــي الرقــص 

ــا. ــة وغيره ــد البيع ــبات تجدي ــي مناس ــكات ف والدب
مثــل هــذا النظــام كان جوهــره قائمــاً علــى العنــف الــذي 
ــة  ــزرة الحموي ــن طبيعتــه، والمكــرس بعــد المج هــو م

ــت. ــرن الفائ ــات الق ــة ثمانيني بداي
فــي مثــل هــذا الســياق تأتــي وحشــية عصــام زهــر الديــن، 
ومنــه يجــيء خطــاب بشــار أســد رئيــس النظــام الســوري.
ــي  ــودة ف ــر معه ــرة غي ــاظ كثي ــاءت ألف ــاب ج ــي الخط ف
ــي  ــس الترك ــه للرئي ــل وصف ــن مث ــية م ــة الدبلوماس اللغ
رجــب طيــب أردوغــان بالأزعــر. وصفــه قبــا بالســفاح 
ــت الأوصــاف. كان رئيســاً منفصــاً عــن واقعــه  ــم تتال ث
اللفظيــة  الجــرأة  فــي  رأوا  المتابعيــن  بعــض  تمامــاً. 
الخارجــة علــى العــرف الدبلوماســي دعمــاً لــه مــن قــوى 
إقليميــة وأخــرى دوليــة. غيــر أن حقيقــة الأمــر لا تتجــاوز 
أنــه رئيــس منهــار يكابــد يومــاً بعــد آخــر مــآلات التأســيس 
العنيــف لنظــام ينــازع، ولــم يعــد ينفعــه أو يشــد مــن أزره 
حجــم العنــف الــذي مارســه بحــق شــعبه، والتــي لــن يكون 

آخرهــا تلــك الصــور المريعــة لضابطــه زهــر الديــن.  
فــي الخطــاب أيضــاً وصــف المملكــة العربيــة الســعودية 
الليــرة  علــى وضــع  أتــى  وعندمــا  الفاشــلة،  بالدولــة 
وأن  جيــدة  حالــة  وفــي  بخيــر،  أنهــا  رأى  الســورية 
ــل هــذه الآراء يمكــن  ــد. مث الاقتصــاد ســينهض مــن جدي
وضعهــا فــي بــاب الطــرف علــى لســان رئيــس مهــزوز 
ــول  ــى مســتوى الق ــف، ومارســه عل الأخــاق ورث العن

ــل.  والفع
ــم  ــا قي ــدر إنتاجه ــة، بق ــاج دول ــة إنت ــى العنيف لا يمكــن للبن

ــه مزرعــة.    ــى أن ــد عل ــة حكمــت البل عصاب

ماجد رشيد العويد
ــدوى،  ــوم الج ــن مفه ــدوى م ــدم الج ــوم ع ــأ مفه ينش
ــى أصحــاب )عــدم الجــدوى( أنْ ينظــروا  وســهل عل
للحيــاة مــن هــذه الزاويــة، وذلــك لعــدم قراءتهــم 
ــاة  ــر للحي ــن النظ ــدوى، ولا يمك ــوم الج ــدة لمفه الجي
ــدوى  ــق بالج ــا يتعل ــة فيم ــرةً ثنائي ــاة نظ ــفة الحي وفلس
منهــا أو عــدم الجــدوى منهــا، فالوجــود قائــم ولا يمكــن 
النظــر إليــه بصــورة تنافــي وجوديتــه، طالمــا أنّ 
ــوف  ــول الفيلس ــود، فيق ــو موج ــي ه ــوم بالنف ــذي يق ال
ــاد  ــل المي ــرن الخامــس قب ــي الق ــود ف ــي المول اليونان
غورغيــاس: لا يوجــد شــيء. وبعبارتــه هــذه تجــاوز 
)عــدم الجــدوى( بكثيــر، وفيمــا بعــد جــاء ســارتر 
الجــدوى،  بعــدم  تتعلــق  أفــكاراً  وطرحــا  وكامــو 
ــرح  ــن وط ــد الحربي ــا بع ــن وم ــا بي ــرة م ــاءت فت وج
النظــرة  هــذه  المســرحيين  الكتــاب  مــن  الكثيــر 
التشــاؤمية عبــر نصــوص أخــذت صــدى وشــهرة 
واســعة، ومنهــم صموئيــل بيكــت عبــر مســرحيته 
ــدة مســرحيات  ــر ع ــودو( وعب ــار غ ــهيرة )بانتظ الش

أخــرى.  
ــاس،  ــن الن ــوم بي ــذا المفه ــاد ه ــر س ــة الأم ــي حقيق ف
كمــرض أصــاب الــروح والعقــل إلــى درجــة كبيــرة، 
بعيــداً  الحيــاة  تؤخــذ  أنْ  الضــروري  مــن  وكان 
عــن هــذا المفهــوم برؤيــة جديــدة خــارج الســالب 
ــارة رائعــة  والموجــب والأبيــض والأســود، فثمــة عب
ــا ألّا نأخــذ  ــرا: يجــب علين ــي المعــروف كوندي للروائ
الحيــاة علــى محمــل الجــد، هــذه العبــارة تثيــر نقطتيــن 
أساســيتين ) الأخــذ والجــد ( ففــي الأولــى تؤكــد الفعــل 
ــة  ــد القيم ــل يؤك ــذا الفع ــه الإنســان، وه ــوم ب ــذي يق ال
الحقيقيــة لوجــود الإنســان كوجــود قائــم لا مفــر منــه، 
بينمــا النقطــة الثانيــة تطــرح مــدى الجديــة كنظــرة بمــا 

ــد الجــدوى. ــا بع ــدم الجــدوى وبم دون الوصــول لع
يســتطيع المــرء أنْ يتجلـّـى بعقلــه بمعــزل عــن مصيره 
ــان  ــى للإنس ــر الحتم ــل، فالمصي ــذا العق ــب له كصاح

منفصــل عــن تجليــات العقــل ومداراتــه البعيــدة.
ــن  ــة حي ــفة الوجودي ــر للفلس ــم كبي ــوء فه ــدث س  وح
تــمّ الــزجُّ بهــا بمفاهيــم الجــدوى وعــدم الجــدوى، 
فالوجوديــة أتاحــت للعقــل هــذه التجليــات كنظــرة 
ــي  ــح للمــرء مســاحات واســعة ف ــم وكســلوك يتي للعال
ــس  ــة( ولي ــاءت الغراب ــا ج ــن هن ــع )وم ــع الدواف تنوي

كحالــة تقييــم تتعلــق بالمصيــر النهائــي للإنســان.
ويبقــى الســلوك الحيوانــي حالــة جيــدة علــى الفــرز مــا 
بيــن الجــدوى وعــدم الجــدوى، فالطبيعــة عنــده تتجلــى 
ــازال  ــد الإنســان، فالإنســان م ــر مــن الطبيعــة عن أكث
يتخبــط فــي مفاهيمــه للحيــاة وللوجــود رغــم التاريــخ 
الطويــل الــذي مــر علــى الإنســان كحالــة مصيــر 
ثابتــة، وإنّ مســألتي الســعادة والتعاســة لا عاقــة لهمــا 
ــك جــاء  بمســألتي الجــدوى وعــدم الجــدوى، ومــع ذل
ربطهمــا بطريقــة خاطئــة علــى أيــدي الفريقيــن، وهــذا 
ــن  ــد، ولك ــن جدي ــه م ــاج لإعــادة النظــر ب ــر يحت الأم
نســتطيع ربــط الســعادة والجــدوى ببعضهمــا، بمعــزل 
بثنائيــة، ولكــن يبقــى الســؤال:  ثنائيــة  عــن ربــط 

ــعوربالجدوى ؟. ــعادة أولاً أم الش ــعور بالس الش
ــة  ــة عــن هــذا الســؤال مــن خــال معرف ــي الإجاب تأت

ــد الإنســان. ــن الشــعورين عن ــأة هذي ــة نش حقيق

ستائر 
النوافذ

راهيم حساوي أحمد مظهر سعدو
ــد  ــي عب ــدأ الروائ ــريف يب ــوي ش ــث نب ــال حدي ــن خ  م
الرحمــن منيــف الجــزء الرابــع مــن سلســلته الأدبيــة )مــدن 
الملــح( ليكــون عنوانهــا ( المٌنبـَـتّ : ))فــان المنبــت لا 
ــزء  ــذا الج ــاء ه ــد ج ــى(، وق ــرا أبق ــع ولا ظه ــا قط أرض
ضمــن /258/صفحــة مــن القطــع المتوســط، حيــث يبحــر 
ــمٍّ متاطــم الأمــواج، مــن الرمــال  ــي ي ــب الراحــل ف الكات
ــة  ــة المهم ــلته الروائي ــي وســمت جــل سلس ــة الت المتحرك
الجــزء  هــذا  الكاتــب  ولقــد خصــص  الملــح(،  )مــدن 
للحديــث عــن صراعــات المُلــك، وانزياحــات الســاطين، 
العــرب، بــل  المالكــة فــي جزيــرة  ونزاعــات الأســر 
والبائــدة  الســائدة  العــرب  أصقــاع  مــن  ســواها  وفــي 
أو التــي ســتبيد، ويدخــل الكاتــب فــي ســرده الروائــي 
ــد،  ــل والعق ــل الح ــة لأه ــل اليومي ــة التفاصي ــن بوتق ضم
وخافاتهــم وانفاتاتهــم، المندرجــة تحــت هــم الاســتحواذ 
بالثــروة والمــرأة علــى حــد ســواء، وكيــف كان الارتبــاط 
بالغــرب بــدءاً بالبريطانييــن ،  إلــى الأمريــكان ومــن 
ــة ،   ــوم اليومي ــك الهم ــورة ، وتل ــاع المعم ــي أصق ــم باق ث
ــاط  ــط / الذهــب الأســود، وارتب ــان اكتشــاف النف ــل وإب قب
العقــل بالصحــراء والخيمــة والخيــل ، بينمــا العالــم ينهــب 
ــر  ــا يم ــرول، كم ــول والبت ــى العق ــروات ويســتولي عل الث
وأهــل  والســاطين  الملــوك  تصرفــات  علــى  الكاتــب 
الســلطة، وكيــف يتخلــون عــن أقــرب النــاس إليهــم لغلطــة 
بســيطة ليــس إلا، ليرُمــى المــرء فــي الشــارع كأي جيفــة 

ــف. ــن الجي م
ــذي  ــر ال ــق ، الأم ــل وخان ــر ثقي ــي القص ــيء ف ــكل ش ) ف
ــى  ــأووا ال ــم لأن ي ــت ، ودفعه ــى الصم ــن إل ــع الكثيري دف
فراشــهم مبكريــن ( وكمــا عهدنــا ) عبــد الرحمــن منيــف(  
فهــو صاحــب صياغــة أدبيــة ســردية ابداعيــة قــل مثيلهــا ، 
ينقلنــا مــن ســاحة إلــى أخــرى ، ومــن منحــى إلــى ســواه ، 
دون أن يفُقــد العمــل الروائــي انســيابه ، وانشــداد القــارئ  
ــة ،  ــك المرحل ــى كأن المــرء يعيــش تل ــه ، حت ــى متابعت إل
ويدخــل ضمــن ســراديب تلــك الحيــاة اليوميــة لأهــل الحــل 

والعقــد.
  فــي ) المُنبــت ( حلــول حياتــي يومي مــن أرض ) موران 
( إلــى أرض الألمــان ، و) رغــم الغضــب كانــت أصــوات 
البابــل تعيــده إلــى الهــدوء ، فيشــعر بالضآلــة ومــا يشــبه 
التــوازن . يقــول لنفســه : الطيــور والحيوانــات أفضــل 
مــن الانســان ، لأنهــا تعــرف كيــف تعيــش . أمــا الانســان 
فيعــرف شــيئاً واحــداً: كيــف يقضــي علــى الآخــر. ومــن 
أجــل القضــاء علــى الآخــر يبــدد حياتــه كلهــا، ثــم ينتحــر(.
دهاليــز  فــي  الكاتــب  تواجــه  كانــت  التــي  التحديــات 
روايتــه هــي: كيــف يمكنــه أن يســحب ذلــك علــى زمــان 
ــن  ــف يمك ــى .. وكي ــى وانقض ــان مض ــس زم ــادم، ولي ق
ــاش،  ــا المع ــى آنن ــراء -عل ــر الق ــن معش ــقطه - نح أن نس
ولحظتنــا الزمنيــة التــي نعاقرهــا. وهــو إن كان يصبــو إلى 
مســتقبل أفضــل وأرقــى، إلا أن همــه الأســاس كان: كيــف 
ــد  ــه، وكيــف يعي ــم المــرء مــن أخطــاء المتحكميــن في يتعل
ــاة  ــى الحي ــرب إل ــى أســس أخــرى، هــي أق ــه عل ــاء ذات بن
منهــا إلــى المــوت .. لكنــه لا يجيبنــا أبــداً بــل يتركنــا 
متعلقيــن فــي إجابــات المســتقبل، وفــي أجــزاء أخــرى، لا 
بــد آتيــة مــن سلســلة روايــة )مــدن الملــح( التــي ســتذوب 
ــوق رؤوس  ــم ف ــتبداد الجاث ــذوب الاس ــد أن ي ــا بع ــاً م يوم
البــاد والعبــاد خاصــة فــي ســوريتنا الحبيبــة التــي ينتهــك 

ــا. ــيء فيه ــان كل ش ــتبداد والطغي الاس

البنية 
العنيفة

عبد الرحمن 
منيف والمُنبَتّ



السنة الأولى ــ العدد 15 ــ 2016/7/1

16

ثقافة
أدب

ولا  جســمانية  قــدرة  ولا  عضــات  تملــك  لا  المــرأة 
جبــروت.

فــي كبدهــا هرمــون أنثــوي طبيعــي )الأســروجين(، يقيهــا 
مــن أخطــر الأمــراض.

بصيــرة المــرأة تجعلهــا قويــة الشــخصية لا هــي عنيفــة ولا 
عنيــدة، بــل حازمــة، وشــتان بيــن العنــف والحــزم.

لديهــا قــدرة هائلــة علــى العطــاء ومســاعدة الآخريــن ولا 
ــم  ــدر عقوله ــى ق ــن عل ــب الآخري ــل، تخاط ــر المقاب تنتظ

ــراً. ــذاجة كثي ــم، وتدعــي الس دون الســخرية منه
مــن  النفــاق، وتحــارب بضــراوة  بكلمــات  تســتمتع  لا 
أجــل الحــق وتملــك ســرعة البديهــة، ولا تكتــرث لكلمــات 
ــاء، طموحــة ، ســامية تعــرف قيمــة  الإعجــاب مــن الغرب
ــانية  ــات الإنس ــد العاق ــي توطي ــرة ف ــت، ودودة ماه الوق

ــا. ــن قوته ــض م ــذا بع ــة، ه والاجتماعي
للمســتها ســحرٌ غريــب، إن مــرت بيدهــا علــى جبيــن 
طفلهــا تعافــى، وإن لامســت بأصابعهــا شــعر زوجهــا 
ــع  ــر لمســاتها دون كام، تدف ــم عب ــه، تتكل امتصــت غضب
بأخيهــا إلــى القتــال بلمســة علــى زنــده، وتقتــل أباهــا بقبلــة 
علــى خــده، وتهــدئ عمهــا بالطبطبــة علــى كتفــه، بالمقابــل 

ــوة. ــك مهمــا امتلكــت مــن ق ــى كل ذل ــاج إل هــي تحت
قيل لسقراط من هي أعظم امرأة، فقال:

التــي تعلمنــا كيــف نحــب ونحــن نكــره.. وكيــف نضحــك 
ونحــن نتألــم.

عــن  الرجــال  أعتــى  يعجــز  التــي  أســرارها  للمــرأة 
. فها كتشــا ا

لأجلها اهتزت ممالك وسقطت عروش.
وصفتها ماري لوثر:

المــرأة هــي كالمــدن إذا عرفــت كيــف تطــرق بابهــا.. 
اســتوليت علــى قلبهــا وروحهــا.

أحبـّـت  إن  بالكــره،  وتقــوى  بالحــب  المــرأة  تضعــف 
أستأســدت. كرهــت  وإن  رضخــت، 

ســيوف  مــن  أقــوى  ودموعهــا  روحهــا،  فــي  جمالهــا 
الرجــال، قوتهــا فــي هدوئهــا، فالمــرأة المســترجلة أضعــف 
النســاء، وكلمــا ازدادت المــرأة أنوثــة ازدادت قــوة، فقوتهــا 

فــي ضعفهــا.
فالأنوثة وقوة الشخصية لا يتنافران.

وأقــوى  تميزهــا،  والحنــان  والمرونــة  والدلــع  الرقــة   
أســلحتها الصمــت، إن رأيــت امــرأة صامتــة،  فاعلــم أنهــا 

ــأس: ــات الي ــى درج ــي أعل ف
)أنصحك حينها بعدم الاقتراب(.

وصفها جان جاك روسو:
المــرأة هــي مصنــع الرجــال، فــإن أردتــم رجــالاً عظامــاً 

فعلمــوا المــرأة.
وأقــوى النســاء مــن كانــت محبوبــة، فالمحبــوب أقــوى مــن 

لمحب. ا
وأقــول أخيــراً أن الرجــل الســوري يريــد مــن زوجتــه أن 
تكــون قويــة لتكــون قــادرة بغيابــه علــى الدفــاع عــن نفســها 

وبيتهــا وأطفالهــا ووطنهــا.

ولبثتُ ردحاً على سرير عشقك يا زمان...!إلهام حقي
 أهزكَ سهواً ..وتهزني عمداً..

 ذات وجدٍ.. قفزتُ عنكَ.. وعنيّ..
قادتني السُرى حافيةَ الروح ..
 فامتثلتُ عندَ ناصية الرمل.. 

ناسكةً تتوضأ من عطش القـُبلة..
جمرٌ يستغيثُ بجمرٍ..

نهر الفحيح يدفق من حنايا الضلوع...
 يدايّ تضفران جدائل من بقايا عذوق الضوء ..

ألقيتُ بها على كتف الشاطئ..
أناملُ الغيم تهمي عليها قبضات من تبـر الغروب ..

انفلتَ عقالُ الصمتِ..
فترنمَّ وترٌ انبجس عن قيثارة الذاكرة 

:« الشمس فوق لجين الماء عقيان«...!
وانفرطت عن مآق العين لآلئ.. 

سبحّتْ الطيورُ من وكناتها  ولهاً ..
سبحانَ من أودع بضعاً من خباياه بروح الماء...!

غاصت قدماي.. واحدة في الرمل..
 وأخرى في الماء..

العقل نايٌ يئنُّ في أرجوحة تميدُ بين الغرق والانهيار...!
قلتُ : آن للمغامرة أن تلقي بأرسان خيولها الجامحة..

 فتركت يداي تخفقان على أغصان الماء..
 دنَتَْ شفاهُ العطش لتقُبلَّ أكمام  الرواء ..

فتشظّت الرغبةُ جافلة فوق مرايا  الموج...! 
جثوتُ على قدميّ الذهول ..

أقرأ عن كثبٍ في إرث الوصايا ..
وأرنو بإمعانٍ لصفحات النهر ..

 فانبلج عن جدار الصمت صوتٌ :
ـ ويحَكِ..؟ لا الإنس ينبغي له أن يبني قصوراً..

ولا الجنّ يتهيكل في مملكة الماء...!
وَثبَتَْ موجةٌ من ثنايا العقل ..

اعتليتُ صهوتها وأبحرتُ أرمقُ احتضار الشمس ..
فتشتُ عن خيطٍ وإبرةٍ لأرفو جراح الغروب..

ولكن...هيهات أن توصلني إليها سالم الضياء.....؟!
 همس الصمتُ للصّمتِ نائحاً: يا شجرَ السؤال ..

كُـنْ غابة في المفازات ..كي لا ينكسر الظلّ عن الظلِّ 
ويتيهُ الوهجُ بين النور وبين النار..!

من وشيعة الحيرة انبثق صهيلُ فارس..
فساءلتُ نفسي الهائمة : أتمخّضَ الغيمُ عن أملٍ منشود..! ؟..

خَفْقُ جناحيه أجفل حراشف الماء..
خاصــرة  حــولَ  تــدورُ  أســاورَ  المــوجُ  هنيهة..انبــرى  وبعــد 

.. ِالدهشــة 
ــرار  ــوجاً باخض ــاطاً منس ــون بس ــى ليك ــض وارتق ــاطئ نه  الش

ــة.. اللحظ
 النــوارس تغــردُ وتلتحــم ببعضهــا مشــكلةً اســماً علــى صفحــات 

الغــروب ..  
الشــيح والقيصــومُ والطرفــاءُ والنيتــول والصفصــافُ وشــجرُ 

الــروح..

 اشرأبت عيونها لتقرأ أبجدية النوارس ..
 تنفس الحصى مُسبحّاً بآلاء الله..!

 والفارس يهبط على براق مُجنحّ ..
جنحٌ بلون الأرض ..وآخر بلون السماء ..

 ابتدرَ ذهولي بمفرداتٍ: 
» سبحان من أسرى بك من سماءٍ إلى سماء.!

 اتقدت الجرأة  إليه بالسؤال...: 
هل يلدُ التاريخ أبطاله مرتين أيها الصقر الأندلسي ..؟

 فافترّ ثغره بالجواب  ..   : 
 أنا الصقرُ القرشي وتلك صفة أضافتها إرادة الذاتِ للذات....

فانسّلَّ عن جوفي أنينٌ : 
ق بينَ ذا وذاك..!  تـَبتّْ عُيونك باصرتي إن لم أفـُرِّ

ولكــن لــي مَــأرَبٌ ...أن أبُســمل.َ.ب )أندلــس(  فاتحــة الوجــع 
التاريخــي..!

  فأخبرني أيها الفاتح ..
كيف عَبرَتَ الفرات إلى الفرات؟!

أهو الخوفُ يلدُ الجرأة..
والجرأة تلدُ المجازفة ..

أم القدرُ أوحى لك لتعتلي صبوات المجد؟
قال: لملمي حروف الماء واقرئيها على عطش..

وتأملي كيف يفور النسغ بجذع الصخر.. 
بعذب الدمع..

وكيف تهمي عيون الغيم بشذر الماس على الأوراق...
قلت: دعاني الفراتُ كعاشقة له ..

وأنا مدركة أن للماء ذاكرة تلَِدُ العشاق..
ولم يخالجني يوما أنّ لها ذاكرة تلدُ الأبطال..!؟

ـ   فهل لي أن أكونك..وتكونني ...
لنطفئ أسطورة عطش الماء للماء..؟ 

 ونبتكر عشقاً يولد من رحم الموت ويتماهى بنسغ الحياة..؟ 
ـ قال: كنتها يوماً....وكانتني....!

شــهقتُ بصرخــةٍ تشــبه صرخــة الوليــد آنَ انفصالــهِ عــن مشــيمته 
 ..

ارتسمتْ الصرخة حولي دائرةً باتساع الكون ..
وأنا بوسطها.. كنقطة استكانتْ بغير حرف .. 

 للحزن قدسية ..تتوضأ الروح من نهرها في كلّ شهقة ..
فانبرت مآق العشق تذرف ملحاً  أجفل صدر الماء...

فعزف نبضي على أوتار قلبي بلحنٍ  : 
مقدسة كلُّ دموع الحزن ..

ولكن ............؟
انسلّ السيفُ من غمده. ..عربوناً للدهشة.

فتأبطته وشاحاً لوجدي ..
وسَرَتْ في عروقي الأماني..
وباحت بالتبتل أوتار نبضي:

 أيها المنبجس عن مهجة الإله أخبرني : 
 أآثمــة أنــا إذ كابــدتُ بالخطــى مــن ســرير العشــق ..إلــى ســرير 

المــاء؟
ـ قال: لله درّكِ.....فللعشق  أبجدية لايتقن اللثغ بها

 إلاّ من أتقن فن العشق والتبتل  لإلـه المـاء...!                                        

على شرفات  الغروب ..
قرأتُ سِفْرَاً من أسفار الماء ..؟!

فوزية المرعي

قوة 
المرأة
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أسعد فخري

)نُصوصُ المِحنة(
} الأول {

غَيْرُ رَصاصَتينِ وقُبَّرة ..

-1-
ليسَ بيني وبينكَِ غَيْرُ فرَسَخينِ وقبَُّرة ..

ــسُ الكَمائـِـنَ تحَــتَ الظــالِ وأنثــرُ النسِــرينَ علــى  أتلمََّ
المَــدى المَذبــوحِ 

حَيثُ النبوءاتُ ولهُاثُ الريشِ في الأجنِحة.
ليسَ بيني وبينكَِ غَيْرُ رَصاصَتينِ وقبَُّرة..

أيَُّ المَراكِبِ تأخُذنُي وأنتِ نحو الفسَيحِ 
من قلَبي إلى قلَبي المُرَصَعِ بالرصاصِ وقنُبلُة. 

ليسَ بيني وبينكِ غَيْرُ غَيمتينِ وقبَُّرة..
أولمََتني أصابِعكُِ المُثقاَتِ بالرَعدِ الرحيمِ 

قرُباناً لصَحائِفِ العِرفانِ بدَْوَةً وسُنبلة. 
 ليسَ بيني وبينكَِ غَيْرُ خَطَّافينِ وقبَُّرة..

هو ذا القلبُ قلَبيَ دِرعُ وَحشَةِ الخُلجانِ وسِربُ فرَاشاتٍ 
ضَلَّت درُوبَ النوّرِ نحو المَقتلَة. 

ليسَ بيني وبينكَِ غَيْرُ غائِبينِ وقبَُّرة..
خَطو الليلِ يقَتاتُ قبُلةَ المَذبوحِ وغِناءُ المُهرِجِ 

في فِناءِ الدارِ نعَيقُ بومٍ وجَناحاتٍ مُرَقشَة.
ليسَ بيني وبينكِ غَيْرُ قبُْلتَينِ وقبَُّرة..

 -2-
مَنْ ترُىَ.. 

يقَتلْني بينَ كَوكَباتَ السَّروِ ذاتَ صَباحاتِ النَّدى 
 ويمَنحَُني هُبوبَ عَصفِ الريحِ ووعولِ العاصِفة. 

مَنْ ترُىَ.. 
ــةِ  ــى أرصِفَ ــتباحِ عل ــدَّمِ المُس ــراءِ ال ــي عَ ــي ف ــبُ ظِل يصَلُ

ــرِ الدَّه
سِــياجِ  أجــراسِ  علــى  العـَـادِلِ  بِمُدَّيــةِ  كَبِــدي  ويقُسَِــمُ   

لسَوسَــنة. ا
مَنْ ترُىَ.. 

يلَقمُُني مَضْغةََ الضَوءِ والفسَيحِ الفسَيحِ
 مِنْ بيَارَةِ القبُلَِ الحانياتِ على المَجزَرة. 

مَنْ ترُىَ.. 
يتَأَوَلُ صَلْصَالَ روحي كَعرافِ المِحنةِ على أكتافِ

 هِضابِ النارِ وسُدرَةِ  تدَابيرِ المِقصَلة.
مَنْ ترُىَ.. 

يمَنحَُني صُكوكَ أسافيَ الحَجَرَ ويسَْحَنُ قهَْقهَاتِ المَوتِ 
على عَتباَتِ رَحىَ المَقبرَة.

 مَنْ ترُىَ.. 
يشُْعِلنُي قبُلةًَ تسَْتغَرِقُ يوَاقيتَ الدهَرِ 

ويذَْرفنُي دمَعةًَ حَراءَ على وجَناتِ الشَمسِ المَحْرَقةَ .
مَنْ ترُىَ.. 

سَيذبحَُ عَويلَ سِراجَ النوّرِ في أكُفِ العابرينَ 
على ظُهورِ أيائِلِ الهِجرانِ والمَغفِرة. 

مَنْ ترُىَ.. 
ذاكَ الذي يرَىَ مالا يرُىَ 

مَنْ ترُىَ ..؟

 -3-
نيَرونُ  يا أنتَ ..

سَقطََ التاّجُ من يدَِكَ الأثيمَةِ فقَتَلْتَ أمَكَ
 ونحََرتَ سُطورَ الغيَاهِبِ في حِبرِ تدَابيرِ المَكيدة.

نيَرونُ يا أنتَ ..
أكُلَّما استدارَ عَبادُ شَمسٍ أهرَقتَ دمََ الغيابِ

 حَنيناً باَكياً على نيَزَكِ السُفوحِ البعَيدة.
نيَرونُ يا أنتَ ..

يهُا الرَشيقُ كَرمحٍ مَسمومٍ 
يوَاقيتكَُ الباذِخاتُ ثرَثرَاتٌ للنُّهُرِ

 وَسائِدُ ريشٍ وأرائِكَ مِحنةَ.
نيَرونُ يا أنتَ..

ذبَحَتَ الهَواءَ في لهُاثِ الحوتِ وأودعَتنَي فسَيحَ الصَبرِ
 مِرآة ليونسَُ الضارِعِ في عَينِ الخَاءِ غَريقَ الهاوية.

نيَرونُ يا أنتَ..
هاتِهِ ....

مَديحُكَ العليّلُ نخَبُ الموتِ على الشُرُفاتِ 
مَشمولاً بِأقفالِ لجَُةِ اليمَِّ وحُراسِ أصابِعكَ الحَريفةِ.

نيَرونُ يا أنتَ..
هاتِهِا  ..

مثلَ غُامٍ ثمَِلٍ أنشَدَ الغوايةَ بِلِسانِ الصَّدى المَصكوكِ
 بنقَشِ الغياهِبِ وزُقاءِ ديكَةِ  السُهوبِ المُشاكِسَة. 

نيَرونُ يا أنتَ..
هاتِه 

نشَيدكَُ الحافي مِنْ نعُولِ داعِراتِ الكَمالِ
 ولجَُةِ الشُرّاح وبدَوَةِ خَواتيمِ الصِحَافِ المِقصَلة.

نيَرونُ يا أنتَ..
هاتِها 

أمَــة ُاللهِ فــي الوجــدِ الحَصيــفِ بِمَطــارِقِ الرَعــدِ علــى 
الحافـّـاتِ

 سَنهَُشِمُ مَرايا البرَقِ بِدمَِ العابِرينَ وحُبورِ الأجَمَة.
نيَرونُ يا أنتَ..

هاتِها
جِيادكَُ الواهِناتِ  تقُايضُ الرَعدَ بالبرَقِ لا أرضَ فوَقهَا

 ولا سَماءَ من تحَتِ سَنابِكِها
 مُعلَقَاتُ الصَهيلِ على مَضائِقِ شُباكِ الوليمة. 

نيَرونُ يا أنتَ..
هاتِها 

خَواتيمُكَ الغافياتِ  دهُورُ الغرَانيقِ 
 وسَقسَقةُ الأزَلِ المُستلَقي على الأرائكِ الزُرقِ

 ينَقرُُ بِسبابتَِه طُبولَ الوعيدِ والمِحرقةَ.
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توقظني زوجتي في الصباح :  ـ صارت الساعة التاسعة.
ـ أرجوكِ .. أمهليني دقيقة .. جهّزي الفطور ثم عودي لإيقاظي.

أضــع وســادة إضافيــة تحــت رأســي .. أســنده إلــى ظهــر الســرير .. 
وأحــاول أن أهــمّ بالنهــوض . أفكــر فيمــا يجــب علــيّ اليــوم : كثيــرة هــي 
الأشــياء التــي ينبغــي القيــام بهــا ، كثيــرة وصعبــة ، سأشــتري خبــزاً 
وطعامــاً وفواكــه .وأقــف فــي طابــور فاتــورة الهاتــف الــذي لا يكــف 
ــن  ــدة ع ــرد لحظــة واح ــن أش ــل ، وحي ــى العم ــأذهب إل ــن . س ــن الرني ع
الأوراق المكدســة أمامــي ،ســينبهني الأســتاذ مخلــص إلــى أهميــة ســرعة 
تســيير شــؤون المواطنيــن .  فأدفــن رأســي بيــن الأوراق وأنــا أســمع 
نميمــة الأصحــاب علــى الغائــب منهــم .وســأعود منهمــكاً . يتعبنــي التفكيــر 
ــة  ــالة .. الحنفي ــت ... الغس ــي البي ــا ف ــي إصاحه ــي ينبغ ــياء الت ــي الأش ف
ــز  ــة. ته ــرة وصعب ــال .. كثي ــي الأعم ــرة ه ــخّان .. كثي .. المســجل .. الس
ــك  ــا أمامَ ــز .. هي ــور جاه ــة .. والفط ــت الدقيق ــرير : ـ انته ــي الس زوجت
ــسَ  ــرج : ـ لا تن ــي تخ ــم وه ــا الناع ــي بصوته ــم تصفعن ــر . ث ــل كثي عم
ــيّ  ــا . إذاً عل ــاً معه ــون لطيف ــاول أن تك ــاء ، ح ــذا المس ــي ه ــتزورنا أم س
ــدة  ــي مــن دروس الأخــاق الجدي ــه حمات ــى مــا تعلَّمت ــوم إل أن أصغــي الي
منــذ زيارتهــا الأخيــرة لنــا .  وبالطبــع ، لا يمكــن أن أتحــرك مــن مقعــدي 
ــى  ــداً عل ــز رأســي مؤك ــا أه ــا وأن ــع حكاياته ــن جمي ــي م ــد أن تنته إلاّ بع
ــي لحظــة  ــر أن أنصــت إليهــا .  وإذا شــرد ذهن ــه مــن غي صحــة مــا تقول
واحــدة ولــم أجبهــا بنعــم ، عندمــا تنتهــي مــن جملــة وتصــل إلــى لا زمتهــا 
ــة  ــوم صارم ــرة ل ــي نظ ــن زوجت ــأتلقى م ــذاك س ــك .. ؟ حين ــس كذل : ألي
تومــئ لــي مــن خالهــا وهــي مقطبــة الحاجبيــن ، بضــرورة أن أجيــب : ـ 
نعــم يــا حماتــي . لا شــك فــي ذلــك . ســألتقي فــي الطريــق بأنــاس كثيريــن 
ــد أن أقــرن الســام  ــن لا أحبهــم . ولا ب ــى الذي وأضطــر للســام حتــى عل
ــادي  ــى دكان ه ــن أصــل إل ــا أكظــم غيظــي . وحي ــورة وأن ــامة مقه بابتس
ســيضجرني بالحديــث عــن همومــه ، ويجلدنــي نصــف ســاعة بــكام فــارغ 
قبــل أن أدلــف إلــى الحــارة حامــاً جريدتــي مــن عنــده . أفتــح الصحيفــة 
علــى الصفحــة الأخيــرة ثــم أقلبهّــا باحثــاً عــن الصفحــة الثقافيــة فــا أجدهــا 
ــد بضــرورة المحافظــة  ــظ الجدي ــل فأتذكــر أوامــر المحاف ــأن أتف ..  أهــم ب
ــة  ــد درج النياب ــا أصع ــه وأن ــي وأغصّب ــع لعاب ــة . أبل ــة المدين ــى نظاف عل
حتــى الطابــق الرابــع حامــاً همومــي ، ومحــاولاً أن أســتخرج كحّــة تنــذر 
جاراتــي اللواتــي يجعلــن مــن الــدرج مضافــة لهــن . غريــب أمــر الســعال 
ــي  ــة فيفاجئن ــل البناي ــى مدخ ــى أصــلَ إل ــى متواصــاً حت ــه يبق ــي ، إن مع
ويختفــي . حتــى الســعال يتضامــن مــع العالــم لقهــري . كثيــرة هــي الأشــياء 
التــي ينبغــي احتمالهــا .. كثيــرة وصعبــة . فــي السادســة لــدي موعــد مــع 
طبيــب الأســنان الــذي كثيــراً مــا يذكرّنــي بوظائــف الحســاب عندمــا كنــت 
فــي الصــف الخامــس . أمــا عبــد الوهــاب المحامــي فقــد أخبرنــي بضــرورة 
ــر  ــيّ الحضــور لأم ــب إل ــاً يطل ــة. دائم ــي الثامن ــه ف ــى مكتب حضــوري إل
ــى  ــت الجلســة إل ــد تأجل ــي : لق ــول ل ــه يق ــرة أذهــب إلي ــي كل م ــام ، وف ه
الشــهر القــادم . ولســت أدري لمــاذا لا يقــول لــي هــذه الجملــة علــى الهاتــف 

ــاء المشــوار. ــي مــن عن ويريحن
نعــم .. نســيت .. يجــب أن أحلــق لحيتــي حتــى لا تمطرنــي زوجتــي 
بالأحاديــث النبويــة والأمثــال العربيــة التــي تدعــو إلــى الاهتمــام بالمظهــر 
، وخاصــة أمــام الزوجــة . وهــي فــي الواقــع تريــد أن ترانــي شــاباً أنيقــاً 

ــا . ــأزواج أخواته ــي ب ــن تقارنن حي
يعود الصوت المنبهّ :  ـ حتى الآن لم تخرج من السرير .. قم .

ـ دقيقة .. دقيقة ..  
ـ منــذ ســاعة وأنــت تقــول : دقيقــة .. صــار ألــف دقيقــة وقــد بــرد الشــاي 

ولــن أعــود إلــى تســخينه .
أنــت حــر .      ـ آه .. حــر .. ومــن أيــن تأتــي الحريــة وأمامــي تــال مــن 
ــا  ــام به ــيّ القي ــي عل ــياء الت ــي الأش ــرة ه ــات . آه .. كثي ــال والواجب الأعم
كثيــرة هــي الأعمــال .. كثيــرة وصعبــة .. ولكــنّ أصعبهــا أن أنهــض الآن 
مــن فراشــي . أقــول لزوجتــي وأنــا انهــض : ليــت الحكومــة تمنــع المــرور 
يوميــاً قبــل الظهــر ، تمامــاً كمــا تمنــع النــاس مــن التذمــر . تبتســم ابتســامة 

المنتصــر وتقــول : ـ حيــن تعــود مــن الفــرن ســيكون الفطــور جاهــزاً. 

داهَمَنِي وجهُكِ،
وأنا الغافِلُ،

أحْمِلُ فِي القلبِ،
برودةَ قطعةِ ثلجْ 
يحَمِلنُِي وجهُكِ،

يحِ لأوسعِ مَرْجْ !!  مثلَ بِساطِ الرِّ
وأضُيْعُ بزحْمةِ شوقي،
يْحانِ، ما خَبَّأتُ من الرَّ

الِي بالآهِ، وأبدأُ موَّ
بليلٍ مازَجَنِي الْخَمرةَ،

أشعلَنَِيْ
كحصانٍ أسرجتُ الأكوابَ الثَّكلى،

وبدأتُ الْهَرجْ 
أعرِفكُِ الأنثى،

والْمُدنَ الْحَسناءَ،
وجِسراً يعَْبرُنِي،

وباداً تقتلُنُِي وأنينْ !! 
ً أعرفكُِ يقَِينا

، خَمرةُ روحِكِ فِيَّ
وخَمرةُ روحي فِي أشواقي،

والرّوحانِ بكأسِ الوجدِ،
وكأسُ الوجدِ حزينْ !!      

قَّةَ، أعرفكُِ الرَّ
قَّةَ، والرِّ

والعاشقةَ،
بهُا الطَّلقُ، وأمّي حينَ يعُذِّ
انٍ لِسَجِينْ !!  وفسُْحةَ سجَّ

أعرفكُِ الوجعَ الْمُنْتقَِلَ إلينا 
من صِفِّينْ !! 

يا زمناً من ورقٍ ،
وجداراً من طينْ !! 

مقتولٌ فيكِ ،
وأعرفُ أنكِّ قاتلِتِي

ينْ  كِّ ولأجلِكِ قبَّلتُ السِّ
ةَ هارونَ، يا رقَـّ

، وعشقَ النهّرِ الْمُمتدِّ
بطولِ القهرْ 

زَ، عشقكُِ مروحةٌ فِي تمَّوُّ
وفِي كانون الْجَمرْ 

يا أجْملَ أرضٍ أعرفهُا
يا أجْملَ أرضٍ تعرفنُِي

يا روضاً مِنْ مَنٍّ أو سلوى
أو خَمرْ 

أعلنتُ ولائي بالأشعارِ،
عرْ  وجنَّدتُ لأجلِ هواكِ الشِّ

فلَْتقَْبلَْ فاتِنتَِي شِعري،
الْمَجبولَ بِحِبرْ 

داهَمنِي وجهُكِ ،
مثلَ نبِيٍّ فِي زمنِ الكفرْ 

داهَمنِي نهَرُكِ ،
تِهِ البيضاءِ ، فاستلقيتُ على سُرَّ

ومرَّ العمرْ.

يا رقّـة 
هارون

إبراهيم النمر مصطفى الحاج حسين .
سحابة من قلبي أمطرت قصيدة ..
على ما صار في بلدي من آثام ..

دمع الروح غطى شوارع الأوجاع ..
وانكسر ضوء الطفولة .. بحقد قذيفة ..

اشتعلت النيران على أطراف ضحكتنا ..
وترملت الأشجار .. فوق احتراقها ..
ونمت في باطن فرحتنا .. هزيمة ..

أدق على جدران القهر اللئيم ...

أسأله .. رفقاً بالندى وأجنحته ..
ومهاً .. على ذبح موسيقى الأمنيات ..

تهدمت مدن الرقص .. 
فوق دهشة الأعراس ..

وارتكنت الأحام في زوايا القبو المعتم ..
تشتم رائحة الكره الأسود ..

ارتعب الصبح .. وجفل الليل ...
ولاذ الهواء بحفرة باكية ..

مدينتي .. فقدت أبهة شوارعها ..
من حضنها ضلت الأرصفة .. المكتظة بالدم ..

الدود يأكل نضارتها ...
الزاحف لعينيها من كل صوب ..

ويشرب الرعب من ماء طفولتها ..
لا أحد يجد مكاناً .. ليحمي تنهداته ..

موت يجثم فوق بكارة التاريخ ..
نار تلتهم كبريائها الشاهق بالضوء ..

يتقاذفها الهاك .. الساخط على أنوثتها ..
وترمم انكسارها بالسقوط الحميم ..

وتنادي .. ماء لغصة قهرها ...
هواء .. للحاء فتنتها ...

لا مجيب .. لصرخة الأرواح الناحبة ..
نهبوا من فوقها السماء ..

وسرقوا تربة الماضي .. الطافح بالمجد
هم الغرباء ...

افترشوا سجاد هيبتها .. المسكون بالوقار ..
وناموا على صدر سريرها .. الأبيض ..

لا أحد ... يأبه .. لاغتصاب حرمة العرب ..!!!
وماتت شهامة الأشراف ...!!!!!!!!!..

عند أول استغاثة .!.

د. محمد جمال طحان

كل
يوم 

صرخة 
الأرواح
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صــاح عبــاس ســاخطاً شــاتماً، فالتلفــاز فــي غرفتــه المســتأجرة فــي بيــت قديــم قــد تعطــل، وليــس فــي 
جيوبــه مــا يمكــن الاســتغناء عنــه أجــوراً للتصليــح، ففقــد كل مــا كان يســليه، واضطــر إلــى الإكثــار 
ــى  ــاهماً حت ــاً س ــا صامت ــود لصــق قبره ــنوات والقع ــر س ــره بعش ــي تكب ــة الت ــه بديع ــارة أخت ــن زي م
ــاس:  ــت لعب ــت وقال ــوات، وتكلم ــم الأم ــي عال ــائدة ف ــراف الس ــت الأع ــه، وتناس ــة من ــرت بديع ضج

ــك حتــى صــرت خشــباً.؟.  ــذي جــرى ل ــن الهــزل والجــد، فمــا ال ــاراً، لا تفــرق بي أعرفــك ثرث
فقــال عبــاس: مــا زلــت ثرثــاراً، ولكنــي مشــغول بالتفكيــر، فقــد عُرضــت علــيّ قيــادة جيــش عربــي 

ــه للراحــة والســلم والســامة، ولا أدري كيــف أردّ. اشــتهر ببســالته وحب
ــن  ــل ع ــينمائي طوي ــم س ــراج فيل ــكري بإخ ــاطك العس ــتهل نش ــوراً، واس ــق ف ــردد وواف ــة: لا تت بديع

ــاس. ــاغل الن ــا وش ــيء الدني ــك مال ــي الدي ــرب عل المط
عبــاس: وأموالــي كلهــا مودعــة فــي البنــوك بالــدولار، والــدولار ينخفــض كل يــوم مســبباً لــي خســائر 

فادحــة.
بديعة: لا تكذب على الأموات، واكذب على الأحياء فقط.

عباس: أنا أحب في آن واحد امرأتين جميلتين، الأولى غنية والثانية فقيرة، فمن أتزوج؟.
بديعــة: لا تستســلم للعواطــف العميــاء، وتــزوج مــن التــي لــن تقــدم فــي يــوم مــن أيــام المســتقبل علــى 

صفعــك ولطمــك وركلــك.
عباس: لدي الكثير من الأصدقاء المتصفين بمكارم الأخاق، ولا أستطيع تفضيل واحد منهم.

بديعة: من الحكمة أن تهجر كل أصدقائك، ومن المسلي أن تصادق الحيطان فقط.
ــه  ــي أن ــم ل ــم يقس ــد منه ــدي، وكل واح ــى تأيي ــول عل ــون للحص ــة يتنافس ــحون للنياب ــاس: المرش عب

ــب؟.  ــن أنتخ ــعادي، فم ــبيل إس ــي س ــه ف ــيضحي بحيات س
بديعة: لا تنتخـب إلا من يثبت لك أن وجهه يحمر خجاً حين يكذب.

عباس: والجرائد كثيرة، فأية جريدة أقرأ؟. 
ــدم  ــر ال ــوه غي ــار لا يمح ــي ع ــدى العرب ــراءة ل ــل، والق ــي أصي ــك عرب ــيت أن ــد نس ــك ق ــة: كأن بديع

ــراق. الم
عباس: أف! يجيء الشتاء، فأتجمد برداً، ويجيء الصيف، فأحترق وأختنق.

بديعة: ماذا تنتظر؟ هيا فاوض الصـيف والشـتاء، فكل سلعة لها ثمنها المعروف والمحدد.
عباس: الناس في الطرقات أرانب تركض وأنا شديد الشبه بالسلحفاة.

بديعة: أيّ سير مقبول ومستساغ ما عدا السير نحو السجن أو المشنقة.
عباس: اهترأ حذائي، فهل أشتري حذاء جديداً أم أمشي حافيا؟ً. 

بديعة: إذا كان الحذاء مستورداً، فمن الأفضل لبلدك أن تمشي حافياً.
عباس: كلما قصدت المقهى طالباً بعـــض الترفيه غادرته قانطاً مثقاً بالهم والغم.

بديعــة: مــا يحــلّ بــك ليــس بمســتهجن لأن النميمــة حاليــاً هــي ديــوان العربــي الــذي يحظــى بالــرواج 
والإجــال.

عبــاس: اصطــدت غرابــاً، ووضعتــه فــي أفخــم قفــص، وأطعمتــه أشــهى طعــام، ولكنــه لا يــزال رافضــاً 
التغريد.

ــم القفــص وإعــادة  ــى تحطي ــرك عل ــداً يجب ــب تغري ــن يطــول انتظــارك، وستســمع عمــا قري بديعــة: ل
ــى ســمائه. الغــراب إل

عباس: سأزرع شجرة تفاح تحت سريري، وسآكل في الصيف أشهى تفاح.
بديعــة: لا تباغــت بشــجرة التفــاح إذا مــا طردتــك مــن غرفــة نومــك بحجــة أنــه مــا خــا رجــل بامــرأة 

إلا كان الشــيطان ثالثهمــا.
عبــاس: توجيهــات الأطبــاء المتناقضــة حــول الضــار والمفيــد مــن الأطعمــة تحيرنــي وتجعلنــي مــن 

الجيــاع.
ــد  ــر ماكدونال ــي همبرغ ــن آكل ــداً م ــت واح ــق صحــي أو سياســي إذا كن ــى أي قل ــة: لا داعــي إل بديع
وشــاربي الكوكاكــولا ولابســي الجينــز ومســـتمعي إذاعــة )ســـوا(  ومشــاهدي )قنــاة المنــار(، وحــاول 

أن تســير فــوق وجــه المــاء، ولــن تبتــل قدمــاك.
عباس: أنا عاجز عن الإيمان بأية قضية أو رأي، وليس لدي في حياتي ما أفعله.

فلــم تعلــق بديعــة بأيــة كلمــة، ولكــن القبــور تشــاورت مطــولاً، واختتمــت تشــاورها بإعــان قبــر فــارغ 
ترحيبــه الحــار بميــت جديــد لا يــدري أنــه ميــت.

الأخ الحي يزور أخته الميتة
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ينفــرد شــهر رمضــان بطقــوس وبهجــة لــدى المســلمين لا يضاهيــه فيهــا شــهر، 
لا مــن الأشــهر القمريــة ولا المياديــة، حيــث تعبــر النــاس عــن فرحهــا بقدومــه 
قبــل أســابيع، رغــم مــا يقاســونه مــن الصيــام وتبعاتــه، قــد توصــل البعــض إلــى 
ــاعات  ــش لس ــوع والعط ــل الج ــى تحم ــمه عل ــدرة جس ــدم ق ــبب ع ــرض بس الم
طويلــة. اعتــاد الســوريون علــى حيــاة معينــة خــال شــهر رمضــان، بــدءا مــن 
اليــوم الأول حتــى نهايتــه وحلــول عيــد الفطــر بدايــة شــهر شــوال، وربمــا 
ــورة  ــة الســورية. لكــن خــال الث ــى كل الجغرافي ــة عل ــل اليومي تتشــابه التفاصي
ــع  ــون لرمضــان الوق ــي ألا يك ــن الطبيع ــل خمــس ســنوات، م ــت قب ــي اندلع الت
نفســه والتفاصيــل الجميلــة نفســها التــي يعيشــها الســوري، خاصــة مــن فقــد أحــد 
أفــراد أســرته، أو فقــد منزلــه، أو حتــى مدينتــه بالكامــل وأصبــح لاجئــاً فــي بقــاع 
ــه وكأنهــا رمضــان..  ــم يعيــش معظــم أشــهر الســنة ضمن ــي مخي الأرض، أو ف
أو فــي مــكان غريــب المعالــم والعــادات والبيئــة.. وهنــا تكمــن تناقضــات الحالــة 
ــي  ــوريين ف ــى الس ــر عل ــا آخ ــان وقع ــد أن لرمض ــن المؤك ــه.  م ــة لدي العاطفي
ــر المســلمة، حيــث لا أجــواء عامــة  ــة غي ــدول الأجنبي دول اللجــوء.. خاصــة ال
لطقــوس رمضــان فــي شــوارعها وبيــن ناســها أو حتــى فــي محالهــا الغذائيــة.. 
ــا لا  ــا. ربم ــوريين فيه ــن الس ــة وع ــدول الأوربي ــن ال ــث ع ــحّ الحدي ــا يص وهن
يمكننــي نقــل الصــورة الواقعيــة لجميــع الســوريين فــي دول اللجــوء خــال شــهر 
ــن  ــة، لك ــم اليومي ــون أعماله ــتقلة ويمارس ــاة مس ــون حي ــن يعيش ــان، مم رمض
مــن الطبيعــي توقــع أن تلــك الصــورة لــن تكــون علــى شــاكلة مــا كانــت عليــه 
فــي ســوريا، ولا حتــى قريبــة منهــا.. ربمــا يمكــن التشــابه فقــط داخــل الأســرة 
الواحــدة وفــي بعــض التفاصيــل. لكــن فــي مراكــز تجمــع الاجئيــن حكمــا 
ســتكون الصــورة مغايــرة، فهنــا تلعــب عــدة أمــور دوراً فــي جعــل أيــام رمضــان 
مختلفــة عمــا كانــت عليــه ســابقاً بيــن الأهــل والجيــران وأبنــاء البلــد جميعــا. لعــل 
أهــم تلــك العوامــل هــي الحالــة النفســية التــي يعيشــها الاجــئ والتــي لا يمكــن 
الهــروب منهــا، فهــو يعيــش حيــاة جديــدة لهــا تفاصيلهــا وعوامــل مؤثــرة فيهــا، 

بعيــدا عــن أهلــه وأســرته وبلــده. 
ففــي الســويد والتــي ربمــا لا تختلــف عــن أي دولــة أوربيــة يتواجــد فيهــا 
ــي  ــه ف ــون ب ــه أو يحس ــا يعانون ــة وم ــروف المحيط ــث الظ ــن حي ــوريون م الس
هــذا الشــهر، نجــد الســيدة ريمــا والتــي تعيــش حاليــا فــي كامــب معــد لاســتقبال 
الاجئيــن وهــو عبــارة عــن مجمــع ليــس بقليــل لأنــاس تتشــابه ظروفهــم بعيــدا 

ــتقبال. ــب الاس ــم كام ــه يجمعه ــويدي كون ــع الس ــن المجتم ع
ــا  ــم تســتطع اللحــاق بزوجه ــي ل ــة حمــص، والت ــن مدين ــة م ــا القادم ــول ريم تق
ــع  ــي الأردن م ــا ف ــاث ســنوات، قضته ــن ث ــر م ــج لأكث ــى إحــدى دول الخلي إل
ــام  ــم أتوقــع أنــي ســأمضي أي أهلهــا، »أشــتاق رمضــان بيــن أهلــي وأخوتــي، ل
رمضــان وأعيــش طقوســه دون أن أتــذوق طعــام أمــي«. هــي حالــة عاطفيــة لا 
تتعلــق بالطعــام والشــراب، فهــو متــاح فــي هــذه الــدول بعــد أن غــزا الســوريون 
الأســواق، وأقامــوا المحــال التجاريــة وأوجــدوا فــي الســوق الأوربيــة كل المــواد 
الموجــودة فــي ســوريا والتــي اعتادهــا الســوري بحياتــه اليوميــة. ريمــا قــررت 
وزوجهــا اللجــوء إلــى إحــدى دول أوربــا لتعثــر بقائهمــا فــي دولــة خليجيــة معــا.. 
أمــا خولــة وهــي مــن مدينــة دمشــق، فتجــد فــي رمضــان فرصــة جديــدة للعبــادة 
ــذي لا  ــار ال ــن النه ــل م ــت الطوي ــى قضــاء الوق ــرآن، يســاعدها عل ــراءة الق وق
ــام أطــول، وبالتالــي مشــقة أكبــر. لا شــك أن  ينتهــي، مــا يجعــل ســاعات الصي
ــدى  ــة، أو تكشــفت ل ــوا معهــم بعــض الهمــوم العائلي ــرا مــن الســوريين حمل كثي
ــى  ــل عل ــدة فــي دول اللجــوء، وهــذه المشــاكل لهــا مــن الثق ــن همــوم جدي آخري
كاهلهــم أيــام رمضــان أكثــر بكثيــر مــن الأيــام الأخــر.. هيفــاء وهــي مــن دمشــق 
ــن  ــة م ــش حال ــال، تعي ــن م ــا م ــدر عليه ــا كان ي ــا وم ــد خســرت عمله أيضــا ق
الوحــدة هنــا، رغــم وجــود بعــض مــن أقربائهــا، نعــم يتشــاركون إعــداد الطعــام 
للإفطــار، لكــن شــرخا كبيــرا يحــول بيــن صفــاء القلــوب، لا تبــدده الحالــة 
الرمضانيــة الجميلــة، فيمــا يــزداد حنينهــا وشــوقها لوالدتهــا فــي ســوريا.  وتبقــى 
المغــالاة بإعــداد أطبــاق الطعــام هــي ســيدة الموقــف، فرغــم شــح المــال، والحالــة 
العامــة ومــا يرافقهــا مــن هواجــس وقلــق وتفكيــر بالغــد، إلا أن الأغلــب يســرفون 
بالطعــام والشــراب وأصنــاف الحلــوى، وهــو ربمــا مــرده كتعويــض عــن حالــة 
اللجــوء الراهنــة دون التأمــل قليــاً بالهــدف الحقيقــي مــن الصيــام، ومــن معانــي 
ــن  ــوب لأماك ــي القل ــن ف ــعل الحني ــهر يش ــى ش ــه يبق ــل، لكن ــهر الفضي ــذا الش ه

لطالمــا احتضنتهــم.
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ولــدت فــي دمشــق لعائلــة فنيــة، والدهــا الفنــان ســليم صبــري ووالدتهــا الفنانــة 
ــن  ــة م ــا متزوج ــا أنه ــي كم ــراء دبس ــة ث ــا الفنان ــا خالته ــي وأيضً ــاء دبس ثن
ــان ماهــر صليبــي،  التحقــت بالمعهــد العربــي للموســيقى للعــزف علــى  الفن

ــت فــي الإذاعــة والتلفزيــون والمســرح والســينما. ــة البيانو،وعمل آل
 بــدأت مســيرتها الفنيــة فــي عــام 1989 مــن خــال مسلســل شــجرة النارنــج 
ــى أدوار  ــت إل ــى أن وصل ــال إل ــن الأعم ــد م ــي العدي ــا ف ــاركت بعده ــم ش ث
البطولــة المطلقــة، عضــو فــي نقابــة الفنانيــن الســوريين بتاريــخ الثالــث مــن 

ــارس 1998. م
تتضــح موهبــة يــارا فــي مجــال الكتابــة وبالأخــص تجربــة كتابــة الســيناريو 
التــي بــدأت فيهــا كتعــاون درامــي مــن خــال مسلســل قلــوب صغيــرة 
ــة ســيناريو  ــود روح ككاتب ــي مسلســل قي ــا ف ــم تجربته ــن ث عــام 2009، وم

ــان. ــا فليح ــا ريم ــا وصديقته ــع زميلته ــتراك م بالاش
موقفها السياسي من الثورة السورية

ــعب  ــع الش ــم م ــم ووقوفه ــا تأييده ــارا وزوجه ــت ي ــورة أعلن ــة الث ــي بداي ف
الســوري ومطالبــه حيــث طالبــت الســلطات الســورية بإطــاق ســراح 
االمعتقلييــن فــي الســجون بعــد خروجهــم للتظاهــر عــام 2012 حيــث دشــنت 

ــة(. ــاص الحري ــة )ب ــكل( والثاني ــا ال ــن بدن ــا ياه ــى ) بدن ــن الأول حملتي
غــادرت ســوريا إلــى الإمــارات العربيــة حيــث تقيم ، ورغــم موقفها السياســي 
صرحــت بعــدم ممانعتهــا مــن العمــل مــع النجــوم الســوريين المخالفيــن لهــا 

سياســياً لأنهــم جميعــاً ســوريون بغــض النظــر عــن اختافهــم السياســي. 
أعمالها الفنية مئات المسلسلات  التلفزيونية منها:

ــرح-  ــبه الف ــياء تش ــوت - أش ــذور لا تم ــروس-  : الج ــج- الع ــجرة النارن  ش
أيــوب الغضــب - أبنــاء وأمهــات- غــدر الزمــان- خــان الحريــر- الشــقيقات 
- التغريبــة الفلســطينية – الســوار – القيــد- أيــام الغضــب - الغريــب والنهــر- 
بــاب الحديــد- أمانــة فــي أعناقكــم – الثريــا - الفصــول الأربعــة - غيــوم 

ــض -  ــد الأبي ــا يمــوت الحــب - الحق ــة - عندم صيفي
ســهرات تلفزيونيــة: لــم أعــد طفلــة )ثاثيــة تلفزيونيــة( - خــرزة زرقــا 
)ثاثيــة تلفزيونيــة(- ( منافســة شــريفة - ســهرة تلفزيونيــة( - حقيبــة لــرأس 
الســنة- نزهــت خانــم – الوحــل - مرايــا القلــوب - الجــدران البــاردة- الأمــل 

ــت. ــتائر الصم ــذي كان - س ال
في المسرح:  تخاريف - مات ثاث مرات -  تحت السماء.

حــازت علــى جائــزة ) أدونيــا(  للدرامــا الســورية عــام 2004 كونهــا أفضــل 
ــا(  ــزة )أدوني ــة الفلســطينية-  جائ ــي مسلســل ) التغريب ــا ف ــة عــن دوره ممثل

2010 عــن دورهــا فــي مسلســل تخــت شــرقي.
كرســت  صفحتهــا بالفيســبوك للمطالبــة بالمعتقليــن الســوريين، وتكتــب عنهــم 

وعــن ظــروف اعتقالهــم.

Yara Sabriالفنانة يارا صبري

Sanatçı bir aileden geliyor. Şam’da doğdu. Babası sanatçı Selim 
Sabri ve annesi sanatçı Sena Dibsi ve aynı zamanda teyzesi san-
atçı Seraa Dibsi, ayrıca sanatçı Mahir Salibi ile evli. Piyano dalında 
Arap Müzik Enstitüsü’ne girdi,  daha sonra radyo, televizyon, ti-
yatro ve sinemada çalıştı.
Kariyerine 1989 yılında - Narınc Ağacı- filmi ile başladı. Bir çok 
filmlere katıldı, daha sonra mutlak baş rolüde oynamaya başladı. 
Pek çok eserde rol aldı ve üç Mart 1998 tarihinde Suriye sanatçılar 
sendikası üyesi oldu.
Yara’nın  yazma yeteneği belirgin hale geldiği özellikle 2009 yılın-
da küçük kalpler dizisinde işbirliği yaptığı senaryo yazımı deneyi-
minde belli olmuştu.
Daha sonra onun meslektaşı ve arkadaşı Rima Fleyhan ile birlikte 
ruh zincirleri dizisinin  senaryosu yazma deneyimi oldu.

Suriye Devrimi ile İlgili  Siyasi Görüşü
Devrimin başında Yara ve kocası, Suriye halkının taleplerine destek 
verdiklerini açıkladılar Öyle ki 2012 yılında protesto sırasında 
cezaevlerinde tutukluların serbest bırakılması için Suriyeli yetkil-
ilere çağrıda bulundu ve iki gösteriye önculuk yaptı ilki  )biz onları 
istiyoruz,  tümünü istiyoruz( ve ikincisi ise )Özgürlük Otobüsü(.
Suriye’yi terk ederek ikamet ettiği Birleşik  Arap Emirliklerine 
döndü, ve siyasi tutumuna rağmen siyasi görüş ayrılığı olan Suriyeli 
sanatçılar ile çalışmak için bir itirazı olmadığını belirtti. 
Sanat Eserleri Yüzlerce Televizyon Dizisi Dahil Olmak Üzere Bazıları:
Narınc Ağacı - Gelin - Kokler Ölmez - Sevince Benzeyen Eşyalar - 
Öfke Eyyubu - Anneler ve Çocuklar - Zamanın İhaneti - İpek Hanı 
- Kardeşler–Filistinli Tağribe - Bilezikler - Kayıt- Öfke Günleri–
Nehir ve Yabancı- Demir Kapı- Bonunuzunuzda Emanet - Yıldı-
zlar– Dört mevsim - Yaz Bulutları - Sevgi Ölünce - Beyaz Kin .
Televizyon programları: Artık çocuk değilim )üç bölümlü( - Mavi 
Boncuk )üç bölümlü( - Dürüst Rekabet - Yılbaşı İçin Bavul - Nezhet 
Hanım - Çamur - Yürek Aynaları - Sovuk Duvarlar - Geçen Umut 
- Sezsizlik Perdeleri.
Tiyatro oyunları: Sonbaharlıklar - Üç Defa Öldü - Gokyüzü Altında.
2004 yılında Suriye dramasında )Filistinli Tağribe-( dizisindeki 
rolüyle )Adonia( En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı Ve 2010 
yılında )Doğu Yatağı( filmindeki rolüyle )Adonia( En İyi Kadın 
Oyuncu ödülünü aldı.
Facebook sayfasını, Suriyeli tutukluların serbest bırakılmaları için 
ve tutukluluk koşulları hakkında yazarak bu iş için adadı.

Semir Abdulbaki

شخصيات سورية

سمير عبد الباقي

Suriye’nin Önemli Şahsiyetleri
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بسم الله الرحمن الرحيم
الصاة والسام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الإخوة والأخوات الحضور الكريم
السام عليكم ورحمة الله وبركاته

باســم منظمــة منبــر الشــام يســعدني أن أرحــب بكــم فــي هــذه الليلــة المباركــة مــن 
ــة واحــدة  ــوم كعائل ــع الي ــار نجتم ــن الن ــق م ــرة والعت ــة والمغف ــال شــهر الرحم لي

لنمثــل معــاً روح الألفــة بيــن الأخــوة والأشــقاء أتــراك وســوريين.
وأتوجــه بالشــكر والامتنــان إلــى جمعيــة بلبــل زادة التــي لهــا النصيــب الأكبــر فــي 
ــا  ــا جزاهــم الله عن ــه وتقدمــه لن ــرة كبــرى فيمــا قدمت هــذه الدعــوة والتــي لهــا مأث

كل الخيــر.
الإخوة والأخوات

بــكل إجــال واعتــزاز نتوجــه بالتحيــة إلــى أبطــال الصمــود والعــزة علــى أرضنــا 
أرض الشــام المباركــة الذيــن يقدمــون دروســاً وعبرالًلعالــم فــي التضحيــة والفــداء. 
وبفضــل وبركــة هــذا الشــهر الكريــم نرفــع أيدينــا متضرعيــن لله أن يثبــت أقدامهــم 
ــول لشــهدائنا ، والشــفاء العاجــل  ــي الداخــل، نســأل الله القب ــا ف ــرج عــن أهلن ويف

لجرحانــا والفــرج والحريــة لمعتقلينــا.
ــد  ــى حقيقتهــا، فق ــا الأقنعــة وأظهــرت الوجــوه والمواقــف عل ــد أســقطت ثورتن لق
ــعب  ــة للش ــة وداعم ــا صديق ــا أنه ــن م ــت بزم ــي أدع ــوات الت ــت كل الأص خفت
ــوا  ــن وقف ــا الذي ــي تركي ــا ف ــا واخوتن ــا إلا الله وأهلن ــس لن ــه،  فلي الســوري وثورت

ــا. ــي محنتن ــا ف معن
ــون  ــا وهــم يدفن ــل كل صرخــة لأطفالن ــع سنســأل عن ــورة امتحــان للجمي هــذه الث
أحيــاء وعــن أنــات جوعهــم  فــي المناطــق المحاصــرة وعــن الأطفــال الذيــن ولــدوا 
ــه سنســأل عــن كل كل  ــذ ســنوات ....واللل ــم يخرجــوا منهــا من فــي المخيمــات ول
ــا مســؤولية كبيــرة تجاههــم، ولا نســتطيع أن نقــوم بهــذه  شــيء,وهذا يرتــب علين
ــا  ــرة وتوحدن ــة الصغي ــا الداخلي ــي عــن خافاتن ــتطعنا التخل ــؤولية إلا إذا إس المس
بالهــدف المشــترك ، وتعاونــا بالجهــود، ووحدنــا الصــف وتكاملنــا بالجبهــات 
العســكرية والسياســية والمدنيــةلأن المصيــر واحــد ، كلمــا زاد الخــاف بيننــا زاد 

البعــد عــن الوطــن وازداد الوطــن جراحــاً.
فــي هــذه الفتــرة يجــب أن نتقاســم الرغيــف ونتشــارك معــاً بــكل الإمكانيــات 
ونتعــاون علــى الخيــر ، ونهتمبأســر وأبنــاء الشــهداء والمجاهديــن ونأخــذ بأيديهــم 
وبأيــدي شــبابنا وأطفالنــا ونــزرع فيهــم معنــى الثــورة وأســبابها ومعنــى التضحيــة 

وأبطالهــا ونعرفهــم مــن هــم أعداؤنــا ومــن هــم أصدقاؤنــا.
ــي، وســيكتب عــن شــجاعة  ــا الإنســاني والأخاق ــا موقفه ــخ لتركي ســيكتب التاري
ــا  ــا انتصرن ــخ أنن ــاء ســوريا وعظمــة تضحياتهــم، وسيشــهد التاري وبطــولات أبن
علــى أجشــع طغــاة وظــام العالــم أجمع...اللهــم تقبــل منــا الصيــام والقيــام وصالــح 

الأعمــال.
ــر ونحــن  ــن والخي ــا باليم ــده علين ــم ، ونســأل الله أن يعي ــى حضورك أشــكركم عل
فــي بلدنــا آمنيــن منتصريــن بإذنــه تعالــى وقــد تحققــت أمانينــا بخــاص الأمــة مــن 

فراعنــة العصــر.
متمنيــاً لكــم إفطــاراً هنيئــاً،  ذهــب الظمــأ وابتلــت العــروق وثبــت الأجــر إن شــاء 

الله...والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

إفطار موظفي
منظمة منبر الشام

Minber Şam Derneği 
Gönüllüleri ve Çalışanları 

İftar Buluşması

Cemal Mustafa جمال مصطفى

Bismillahirrahmanirrahim
Kardeşlerim, saygı değer Misafirler 
MinberŞam Derneği adına sizileri rahmet, mağfiret, ve kurtuluş ayı olan 
Ramazan ayının bu mübarek gecesinde , ağırlamaktan onur duyuyorum,bugün 
birlikte Türkiyelilerin ve Suriyelilerin arasındaki kardeşlik ve yakınlık ruhunu 
temsil eden bir aile gibi toplanıyoruz.   
Bu davetiyede en büyük payı olan ve bize sağladığı yardımlarda nesillerimize 
bir eser bırakan BülbülZade Vakfına minnet ve Teşekkürlerimi sunuyorum 
Rabbım bizim için onlara ihsan eylesin.
Kardeşlerim mübarek Şam toprağı üzerinde, tüm dünya’ya fedakarlıkta  
dersler veren, sebat ve gurur kahramanlarını, saygı ve gururla selamlıyorum. 
Bu mübarek ayın hürmeti ve bereketi yüzü hürmetine içerideki Halkımız için,  
ellerimizi Dua ile Allah›a kaldırıyoruz, tutuklulara özgürlük, yaralılara acil şifa 
ve şehitlerimizin kabulünü diliyoruz. Bizim Devrim, maskeleri düşürdü, gerçek 
yüzlerini ve tutumlarını ortaya çıkardı, Bir zamanlar Suriye halkının dostu ve 
destekleyicisı  olduğunu iddia edenlerin sesleri sustu, bizim Allah›tan ve de zor 
anlarımızda yanımızda duran acılarımızın hafifletilmesi›nde rolü büyük olan 
Türkiyeli kardeşlerimizden başka kimsemiz yoktur.
Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu Direniş bizler için bir imtihandır, çocuklarımızın 
diri diri gömülürken attıkları çıglıklardan, kuşatılmış bölgelerde açlık 
iniltilerinden, kamplarda doğmuş yıllardır dış hayatı görmeyen çocuklardan 
dolayı sorgulanacağız, vallahi herşeyden sorgulanacağız  ,Buda,Halkımıza 
karşı bize çok büyük sorumluluk yüklüyor, Ve biz bu sorumlulukları yerine 
getirmemiz için, iç anlaşmazlıklari terk edip ortak Hedefimiz için birleşmeliyiz, 
ortak çalışmalıyız.  Askeri, siyasi ve sivil cephelerde birleşmeliyiz ve birbirimizi 
tamamlamalıyız  çünkü kaderimiz bir.  Aramızdaki anlaşmazlık arttıkça vatandan 
uzaklaşırız ve ülkemizin yarası artar.
Bu dönemde bizlerin ekmeğimizi, imkanlarımızı  paylaşmamız gerekiyor  ve 
iyilikte birleşmemiz gerekiyor. Şehitlerimizin ve mücahitlerimizin aileleri 
bizlere emanet, yardımcı olmalıyız, çocuklarının, bizim çocuklarımızın 
ve gençlerimizin ellerinden tutarak onlara devrimin anlamını, değerlerini, 
nedenlerini, fedakarlıkları anlatmalıyız ve kahramanlığı aşılamalıyız, ve onlara 
kim dostumuz, kimlerde düşmanımız olduğunu öğretmeliyiz. Tüm acı ve kedere 
rağmen ancak, çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın gözlerinde 
parlayan Özgür Suriye›nin umut ışığını  görüyorum.
Tarih Türkiye›nin İnsani ve ahlaki duruşunu yazacak  ve Suriye halkının cesaretini 
ve fedakarlığının büyüklüğünü de yazacak.  Dünya, çağdaş Firavun’una ve 
yardımcılarına karşı  kazandığımıza tanıklık edecek inşallah. Allah›ım, bizim 
oruçumuzu ve ibadetimizi ve salih amellerimizi  kabul eylesin.
Geldiğiniz için teşekkür ederim, inşallah muzaffer olarak, güven içinde, 
ülkemizde iyilik içinde yaşanmasına muvaffak oluruz, ümmetimizin bu asrın 
Firavunlarından ve zorbalarından kurtuluşunu dileriz.
Allah›ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun.
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إذا كنا مسلمين حقاً فعلينا القيام بالواجب وتلبية الحاجات:
الملــك لله، ونحــن ننتمــي إليــه، ممتلكاتنــا وأجســادنا هــي أمانــة الله عندنــا، وقــد 
أشــار اللهُ إلــى كيفيــة اســتخدام الأمــوال فــي الكتــاب، وأظهــر تطبيقــه بالأمثلــة 

الحســنة فــي ســيرة رســول الله )ص(.
ــال:         ــة التصــرف بالم ــى كيفي ــي ترشــدنا إل ــة الت ــات القرآني ــر بعــض الآي نتذك
ــرًا )26( إِنَّ  رْ تبَْذِي ــذِّ ــبِيلِ وَلا تبَُ ــنَ السَّ ــكِينَ وَابْ ــهُ وَالْمِسْ ــى حَقَّ ))وَآتِ ذاَ الْقرُْب
رِيــنَ كانـُـوا إِخْــوانَ الشَّــياطِينِ وَكانَ الشَّــيْطانُ لِرَبِّــهِ كَفوُرًا((.«ســورة  الْمُبذَِّ

ــراء« الإس
)وَفِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ(.«سورة الذاريات 19«

ــنَ  ــهِ وَالَّذِي ــن فضَْلِ ُ مِ ــمْ اللَّ ــى يغُْنِيهَُ ــا حَتَّ ــدوُنَ نِكَاحً ــنَ لا يجَِ ــتعَْفِفِ الَّذِي )وَلْيسَْ
ــا مَلكََــتْ أيَْمَانكُُــمْ فكََاتِبوُهُــمْ إِنْ عَلِمْتـُـمْ فِيهِــمْ خَيْــرًا وَآتوُهُــم  يبَْتغَُــونَ الْكِتَــابَ مِمَّ
ــا  نً ــاء إِنْ أرََدْنَ تحََصُّ ــى الْبِغَ ــمْ عَلَ ــمْ وَلا تكُْرِهُــوا فتَيَاَتِكُ ــذِي آتاَكُ ِ الَّ ــالِ اللَّ ــن مَّ مِّ
ــنَّ  ــدِ إِكْرَاهِهِ ــن بعَْ َ مِ ــإنَِّ اللَّ ــنَّ فَ ــن يكُْرِههُّ ــا وَمَ ــاةِ الدُّنْيَ ــرَضَ الْحَيَ ــوا عَ تبَْتغَُ لِّ

ــور: 33« ــورة الن ــمٌ( »س حِي ــورٌ رَّ غَفُ
فــي هــذه الآيــات نــرى أن المــال هــو ملــك لله، وهــو أمانــةٌ اســتودعها الله فــي 
الناس، وأن للسائل والمحروم حقاً في مال الغني.                                         فإذا 
ــر  ــل آخ ــاك رج ــية، وكان هن ــات الأساس ــى المتطلب ــةٍ إل ــا بحاج ــل م كان رج
ــاً يجــب أن  ــاً مغتصب ــاك حق ــي أن هن ــذا يعن ــه، فه ــن احتياجات ــر م ــك أكث يمتل
ــع  ــي جمي ــوزع الغن ــي أن يُ ــذا لا يعن ــال، ه ــة الح ــه. وبطبيع ــى أهل ــود إل يع
ممتلكاتــه للمحتاجيــن، وينضــمّ إلــى الفقــراء؛ فهــذا الســلوك لا يحــلّ المشــكلة، 
ــر، وأن  ــكلة الفق ــامل لمش ــلّ ش ــاد ح ــوا لإيج ــن أن يتفق ــى  المؤمني ــن عل ولك
يبتعــدوا عــن الإســراف والتفاخــر، لــو أنّ كل شــخص يدفــع مــا يتوجــب عليــه 
)ولــو كان هــذا المبلــغ  أكثــر مــن الــزكاة مــن جهــة الحقــوق( لمــا بقــي إنســان 

واحــد محرومــاً مــن الاحتياجــات الأساســية داخــل المجتمــع.
ــكَ  ــدَ رَبِّ ــرٌ عِن ــاتُ خَيْ الِحَ ــاتُ الصَّ ــا وَالْباَقِيَ ــاةِ الدُّنْيَ ــةُ الْحَيَ ــونَ زِينَ ــالُ وَالْبنَُ »الْمَ

ــا« )الكهــف: 46(. ــرٌ أمََ ــا وَخَيْ ثوََابً
ــات  ــه »الباقي ــا بأن ــى، ويخبرن ــل الأبق ــل والعم ــقَ الأفض ــا الله الطري ــن لن يبي
الِحَــاتُ« يأمرنــا ببنــاء مجتمــع إســامي وإيمانــي، وإلــى العمــل والعبــادات  الصَّ
ــوله  ــا رس ــا الله وبينّه ــر به ــي أم ــة الت ــم الأخاقي ــب القي ــي تناس ــادات الت والع

ــم. الكري
والآن دعونا ننظر إلى ما تقوله الآية، وإلى ما نفعله نحن:

فعلــى الرغــم مــن أن الرســول )ص( بشّــر الوالديــن بالجنــة، إذا قامــوا بتربيــة 
بناتهــم، ولــو كانــت بنتــاً واحــدة، تربيــةً حســنة، وقدموهــا امــرأة صالحــة فــي 
ــا نشــاهد بعــض النــاس يحاولــون طــاق نســائهم لمجــرد عــدم  المجتمــع، فإنن

ولادتهــن ذكــورا.
ــر مــن عمرهــم  ــون الكثي ــى الإســام، ينفق ــن ينتســبون إل ــن الذي ــرون، م الكثي
وجهدهــم ووقتهــم علــى جمــع الأمــوال والأشــياء الثمينــة والرفاهيــة والفخــر، 
وعندمــا يأتــي موعــد الســفر إلــى دار الآخــرة، لا يســتطيع أن يأخــذ معــه فــي 

الكفــن مقــدار خــرم إبــرة مــن الأشــياء التــي أنفــق فــي ســبيلها كل عمــره.
ــدار  ــا كان مق ــة، مهم ــة ومعتدل ــاة متواضع ــاش حي ــك الشــخص ع ــو أنّ ذل ول
الثــروة والإمكانــات، وأنفــق فضــل مالــه فــي ســبيل الله، لكانــت حياتــه وســيلة 

للســعادة الأبديــة، ولانتقــل معــه أجــر مــا فعلــه هنــا إلــى الحيــاة الأبديــة.
نحــن عندمــا نســتخدم إمكانياتنــا، ينبغــي أن نفكــر هــل لدينــا حــق فــي ذلــك، فــي 

ظــل وجــود الكثيــر مــن المحتاجيــن.

نحن المسؤولون عن
الإسراف والترف والفقراء

İsraftan, lüksten ve 
yoksullardan sorumluyuz

Hayrettin Karaman خيرالدين كارامان
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تركي
Türkçe

Müslüman  isek  şunları  bilmemiz  ve  gereğini  yerine  getirmemiz  
zorunludur:
Mal mülk Allah’ındır, biz de O’na aidiz, vücudumuz ve mülkümüz 
bize O’nun emanetidir, nasıl kullanacağımızı da Kitabında açıklamış, 
Güzel Örnek Elçisi ile de uygulamayı göstermiştir.
Birkaç âyeti hatırlayalım: ”Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. 
Gereksiz yere de saçıp savurma!/Çünkü savurganlar şeytanların dost-
larıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür“ )İsra: 26-27(.
”Onların mallarında yoksunun ve isteyen yoksulun hakkı vardır“ )Zâri-
yât: 19(.
33. ”Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını 
giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak 
isteyen köle ve câriyelerinizin -kendilerinde hayır görürseniz- tek-
liflerini kabul edin. Allah’ın size verdiği malından da onlara verin. 
Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde 
etmek için câriyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zor-
larsa bilinsin ki Allah, onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, 
esirgeyicidir )Nur:33(.
Bu âyetlerde malın mülkün Allah’a ait olduğu ve kullarına emanet-
en verdiği servette ihtiyaç sahiplerinin hakkı bulunduğu apaçık ifade 
edilmiştir. Bir insanın temel ihtiyacı bulunduğu ve başkasında da ihti-
yacından fazlası var olduğu halde eğer bu yoksulun ihtiyacı karşılan-
mazsa ”hakkı yenmiş“ olmaktadır.
Elbette bir zengin, ihtiyaç sahiplerine bütün mülkünü dağıtıp o da 
yoksullar arasına katılacak değildir; bu davranış problemi çözmez. 
Ama müminler yoksulluğa çare bulmak üzere teşkilatlanır, lüksü ve 
israfı terk eder, her biri hesapça kendine düşeni )bu miktar zekattan 
fazla da olsa hak olarak( öderse toplum içinde temel ihtiyaçlarından 
mahrum kimse kalmaz.
”Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar 
ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağla-
maya daha lâyıktır“ )Kehf: 46(.
”İyi davranışlar“ diye çevirdiğimiz ve kalıcı olduğu açıklanan ”sâ-
lihât“ hem inanmayı hem de İslâm’ın yapılmasını emrettiği ve 
hoş karşıladığı, ahlâkî değerlere uygun işleri, ibadetleri ve güzel 
davranışları ifade etmektedir.
Şimdi bir bakalım âyet ne diyor, biz ne yapıyoruz: Efendimiz bir tek 
kız çocuğunu bile iyi eğitip topluma katan ana babayı cennetle mü-
jdelediği halde bazı kimseler oğlan doğurmadı diye karı boşamaya 
kalkışıyorlar.
Mensubiyet olarak Müslüman olanların pek çoğu ömrünün ve 
mesâîsinin çoğunu servet edinme, maddi güzellikler, refah, lüks 
için harcıyorlar, sıra ebediyete yolcu olmaya gelince ömür ser-
mayesini uğrunda harcadığı şeylerin bir iğnesini bile kefene 
koyup öte dünyaya taşıyamıyorlar. Halbuki servetin miktarı ve 
imkanlar ne olursa olsun mütevazı ve mutedil bir hayat yaşansa, 
emanet olan servet ise Allah rızası yolunda kullanılsa idi tama-
mı ebedî âleme taşınacak ve ebedî saadete vesile olacaktı. 
Hepimiz bir imkanımızı kullanırken, ”Bunca muhtaç var iken buna 
hakkım var mı?“ diye düşünmek durumundayız.
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تفكــروا بالعاقــة بيــن اكتشــاف الطباعــة )1450( وبيــن عالـَـم المخطوطــات والكتــب. والآن، انظــروا إلــى 
العاقــة بيــن مقــالات الصحــف المطبوعــة علــى الــورق وإلــى الإعــام الرقمــي.

هنــاك أوجــه تشــابه مثيــرة لاهتمــام مــع بعضهــا البعــض، اســمحوا لــي أن أشــرح لكــم، فكاهمــا قــد أحــدث 
ثــورة كبيــرة وتغييــرا كبيــرا فــي حياتنــا. ونحــن بقينــا فــي طــي النســيان، وســط هــذه الفتــرة الانتقاليــة.

الخطاطــون العثمانيــون والطباعــة، المطبعــة، فــي تطــور بطــيء ولكنــه مســتمر، مــع الثــورة الصناعيــة، 
ــرة  ــاك فت ــا النظــر فســنجد هن ــا وأنعمن ــة. يعنــي إذا نظرن ــم الكتاب ــرت كل شــيء فــي عال ــة غيّ هــذه الحقيق
ــب.   ــدوي وطباعــة الكت ــة الي ــة اســتمر وجــود الكتاب ــرة الانتقالي ــي هــذه الفت ــة مدتهــا 150 ســنة. وف انتقالي
تأخــرُ وصــول الطباعــة إلــى الدولــة العثمانيــة، بســبب عــدم وجــود فتــوى العلمــاء، هــو أطروحــة خاطئــة. 
ففــي الحقيقــة، أنُشــئت المطابــع مــن قِبــل غيــر المســلمين فــي الدولــة العثمانيــة، بعــد أوروبــا بـــ 35 عامــاً 
فقــط، ولكنهــا لــم تنتشــر كمــا ينبغــي. وكانــت هنــاك  أســباب ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة لعــدم الانتشــار 
ــون  ــة يكتب ــة العثماني ــي الإمبراطوري ــن ف ــد كان آلاف الخطاطي ــا الآن. فق ــس موضوعن ــذا لي ــازم، وه ال
المســتندات المطلوبــة مــن قبــل عالــم البيروقراطيــة والثقافيــة والعلميــة، بخــط اليــد، وكانــت تلــك صناعــةً 
فــي منتهــى الجمــال والقــوة والازدهــار، وكانــت الكثيــر مــن المصالــح تقــوم بســبب الخطاطيــن، ويســتمر 
وجــود القطاعــات الفرعيــة مــن مُجلدّيــن، ومزخرفيــن، وقطــاع الأقــام، وقطــاع الحبــر، وقطــاع الــورق. 
ــة الحرفييــن فــي هــذه  ــى بطال وانتشــار الطباعــة واجــه مقاومــة مــن هــؤلاء، لأنّ مــن شــأنه أن يــؤدي إل

القطاعــات.
ــت  ــة نقل ــي النهاي ــة ف ــن الطباع ــراً، ولك ــة كثي ــة العثماني ــي الدول ــة ف ــار الطباع ــذا الســبب تأخــر انتش وله
ــة والطباعــة،  ــي نضــال وســائل الإعــام الرقمي ــا. وف ــى ميدانه ــم إل ــة له ــن والقطاعــات المرافق الخطاطي
اليــوم، عــودة صــراع مماثــل بيــن الصحــف المطبوعــة علــى الــورق، ووســائل الإعــام الرقميــة، يشــبه مــا 
كان فــي عصــر الطباعــة. الثــورة الرقميــة تقــوم بالتغييــر وتحويــل قطــاع الإعــام. الذيــن هــم علــى بينّــة 
ومعرفــة، بهــذه التغييــرات القويــة والعميقــة فــي العالــم، عليهــم أن يســعوا إلــى نقــل مصالحهــم إلــى وســائل 

الإعــام الجديــدة، بــدلاً مــن مقاومــة الثــورة الرقميــة.
ــل الخطاطيــن والحرفييــن، لخوفهــم مــن أن  ــة مــن قب ــاك مقاومــة لوســائل الإعــام الرقمي ــا، هن فــي تركي

يغــدوا عاطليــن عــن العمــل.
ومــن الغريــب، أن الصحــف المطبوعــة علــى الــورق فــي العالــم آخــذة فــي الانغــاق والانحســار وصحيفــة 
ــن خمــس عشــرة صفحــة، أصبحــت خــال  ــة م ــة الشــهيرة( المؤلف ــت البريطاني ــة الأندبندن ــل صحيف )مث
ــاً   ــل 20 ســنة، يعطــون كتب ــوا قب ــا كان ــا، وهــؤلاء كم ــي تركي ــي ف ــع بشــكل يوم ــن تطب ــن الماضيي العامي

للترويــج.
فــي الواقــع إن عالــم الإعــام يعيــش حالــة مزدوجــة، كمــا كان هــو الحــال فــي القــرن التاســع عشــر بعــد 
اختــراع المطبعــة. تطبــع الصحــف علــى الــورق، وكذلــك وســائل الإعــام علــى الأنترنــت، يمكنــك اختيــار 

مــا تريــد. ولكــن هــل ســتنتهي الصحــف المطبوعــة علــى الــورق؟
ــل  ــم )مث ــي العال ــة ف ــة الإلكتروني ــن الصحاف ــي حي ــورق، ف ــى ال ــة عل ــة مطبوع ــى صحيف ــرار عل الإص
هافينغتــون بوســت(، تنمــو بســرعة كبيــرة، هــو عــدم فهــم لهــذا التغييــر. ســواء علــى الأنترنــت أو الــورق 
ــات  ــي طي ــاء ف ــر البق ــياقي مصي ــر، س ــة التفكي ــة ومشوش ــة مختلط ــب بطريق ــرض الكت ــق، ع والتطبي
الرفــوف. طبعــاً كمــا المخطوطــات، لــن تبقــى الصحــف التــي تطبــع علــى الــورق، وعلــى الأغلــب فســيتم 

ــورق. ــى ال ــة عل ــة والثمين طباعــة الأعمــال الفني
كــم هــي مثيــرة لاهتمــام هــذه القضيــة، فالطباعــة شــهدت مقاومــة مــن الخطاطيــن، والآن الثــورة الرقميــة، 
تشــهد مقاومــة مــن قطــاع الطباعــة. وكمــا كانــت القطاعــات المنتفعــة موجــودة حــول الخطاطيــن، كذلــك 
يوجــد قطاعــات منتفعــة حــول الطباعــة الورقيــة، ويصــرّ مروجــو الإعانــات، علــى إعطــاء المزيــد مــن 
ــال  ــن، وعم ــإن الموزعي ــك، ف ــى ذل ــة إل ــورق، وبالإضاف ــى ال ــة عل ــى الصحــف المطبوع ــات  إل الإعان
الــورق، وعمــال الطابعــات، والحبــر، وعمــال النقــل، هــم ضــد وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت. مشــكلة 
ــن  ــى الصحفيي ــرون إل ــتثمرين ينظ ــف والمس ــاب الصح ــي أن أصح ــن ه ــف والصحفيي ــاب الصح أصح
التقليدييــن، وأعتقــد أن الفريــق الأكثــر اعتراضــاً للإعــام الرقمــي هــم الصحفيــون التقليديــون، تمامــاً مثــل 
نظــرة الخطاطيــن فــي الماضــي، وإمــا أنهــم لا يفهمــون الثــورة الرقميــة، أو أنهــم يعتقــدون أنــه فــي يــوم مــن 

الأيــام ســيصبحون عاطليــن عــن العمــل بســبب هــذا التطــور.
وفــي الواقــع، العديــد مــن الخطاطيــن، أصبحــوا فيمــا بعــد أصحــاب المطابــع أو بــدؤوا العمــل فــي المطابــع، 
ــل  ــرص عم ــا ف ــوا أنه ــم أن يفهم ــة، عليه ــى فرص ــا إل ــوا ترجمته ــر، فليحاول ــة التغيي ــن مقاوم ــدلاً م وب
جديــدة، ولكــن، طبعــاً مثــل سياســات البــث، أيضــا الأفــكار مشوشــة فــي هــذا الصــدد، حيــث أنهــم يريــدون 
ــار  ــون إن انتش ــب أيضــاً. يقول ــج للكت ــى التروي ــون إل ــم ينجذب ــت، ولكنه ــام الأنترن ــي نظ ــتثمروا ف أن يس
الانترنــت يــوازي انتشــار الصحيفــة. فــي هــذه الحالــة أنــا لســت متأكــداً مــن أن الأمــر لــن يســتغرق وقتــاً 
طويــاً للتغييــر. إن انتشــار الثــورة الرقميــة لا يســتغرق طويــاً مثــل الطباعــة، وليــس بعيــداً أن تــرى بعــد 
20 عامــاً مــن الآن انحســارا للطباعــة الورقيــة، وإذا كانــت اثنتــان مــن الصحــف علــى قيــد الحيــاة فســوف 
تكونــان محظوظتيــن جــداً، وأنــا متأكــد بــأن  أحفادنــا ســيذهبون إلــى المتاحــف لمشــاهدة الكتــب المطبوعــة 

علــى ورق الصحــف، كمــا نذهــب نحــن إلــى المتاحــف لمشــاهدة  مخطوطــات أجدادنــا.

العلاقة بين الطباعة وعالم 
المخطوطات والكتب

Matbaa ve Dijital Devrim: 
Arafta Kalmış Bir Medya

Kemal Öztürk كمال أوزترك

Matbaanın bulunması )1450( ve el yazması kitap dünyası arasındaki ilişkiyi 
düşünün. Şimdi de kağıda basılı gazeteler ve dijital medyanın ilişkisine bakın. 
Birbiriyle ilginç benzerlikler var. Anlatayım.
Büyük bir devrim ve büyük değişim yaşatıyor her ikisi de. Biz de tam bu 
geçiş dönemin ortasında, arafta kalmışız. Osmanlı hattatları ve matbaa Mat-
baa, yavaş ama sürekli bir gelişmeyle, asıl Sanayi Devrimi’yle birlikte yazı 
dünyasında her şeyi değiştirdi. Yani nereden baksanız 150 yıllık bir geçiş 
dönemi oldu. Bu geçiş süreci içinde hem el yazması, hem de matbaa baskısı 
kitaplar varlığını sürdürdü. Osmanlı’ya matbaanın, ulemanın fetva vermediği 
için geç geldiği tezi yanlıştır. Aslında Avrupa’dan sadece 35 yıl sonra, Os-
manlı gayri Müslimleri tarafından matbaa kurulmuştu ama yaygınlaşmadı. 
Kültürel, toplumsal ve ekonomik nedenleri vardı. Konumuz bu değil şimdi. 
Osmanlı’da binlerce hattat, imparatorluğun hem bürokrasi, hem de ilim ve 
kültür dünyasının ihtiyacı olan evrakları, kitapları elle yazıyordu. Son derece 
estetik ve çok güçlü bir sektördü.
Bu hattatların etrafında, kağıtçılar, müzehhipler, ciltçiler, kalemciler, mürek-
kepçiler gibi geniş bir yan sektöre de varlığını sürdürüyordu. Matbaa, işte bu 
sektörün ve esnafın işsiz kalmasına neden olacağı için direnişle karşılaştı. Bu 
nedenle matbaanın yaygınlaşması Osmanlı’da çok geç oldu. Ancak sonunda 
matbaa, hattatlığı ve onunla beraber yaşayan sektörü tamamı ile dönüştürdü 
ya da ortadan kaldırdı. Dijital medya ve matbaa mücadelesi Bugün kağıda 
basılı gazetelerle, dijital medya arasında benzer bir mücadele ve dönüşüm 
var. Tıpkı matbaa gibi, dijital devrim de medya sektörünü değiştiriyor ve 
dönüştürüyor. Dünyada bu güçlü ve köklü değişimin farkında olanlar, dijital 
devrime direnmek yerine, onun avantajlarını medyaya aktarmanın peşinde. 
Türkiye’de ise işsiz kalacak olan hattatlar ve esnaf gibi, dijital medyaya bir 
direniş var. Ne gariptir, dünyada kağıda basılı gazeteler kapanırken )İngili-
zlerin ünlü the Independent gazetesi gibi(, Türkiye’de son iki yılda, on beşe 
yakın kağıda basılı günlük gazete çıktı. Bunlar 20 yıl önce olduğu gibi, kitap 
promosyonu veriyor bir de. Medya dünyası, matbaanın bulunuşundan sonra-
ki yüzyılda olduğu gibi dual durumu yaşıyor aslında. Hem hattalar var, hem 
matbaalar. Hem kağıda basılı gazeteler, hem de online medya var. İsteyen, 
istediğini tercih edebiliyor. Kağıda basılı gazete bitecek mi?
Dünyadaki online gazetecilik )The Huffingtonpost gibi(, hızla gelişirk-
en, kağıda basılı gazetelerde ısrar etmek, değişimi anlamamaktır. Hem on-
line, hem kağıt, hem uygulama, hem de kitap promosyonları vermek, kafası 
karışık şekilde, arafta kalmaktır tam olarak\ Tıpkı el yazması eserler gibi, bir 
süre sonra kağıda basılı gazete kalmayacak. Daha çok sanatsal ve kıymetli 
çalışmalar kağıda basılacak Ne enteresandır, matbaa el yazması sektörden 
direniş görmüştü. Şimdi de dijital devrim, matbaa sektöründen bir direniş 
görüyor. Yazma eserlerin, hattatların etrafındaki sektör gibi, basılı gazeteler 
etrafında da bir sektör bulunuyor. Reklam dağıtıcıları, ısrarla kağıda basılı 
gazetelere daha çok reklam vermekten yana. Buna ek olarak kağıtçılar, mat-
baalar, dağıtımcılar, mürekkepçiler, nakliyeciler online medyaya karşı. Gazete 
sahipleri ve gazetecilerin sorunu Gazete sahipleri, sermayedarlar geleneksel 
gazetecilere bakıyor.Sanırım en çok dijitale karşı çıkan ekip de geleneksel 
gazeteciler. Tıpkı hattatlar gibi, dijital devrimi ya anlamıyorlar ya da bir gün 
işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Aslında bir çok hattat, daha sonra matbaa 
sahibi oldu ya da matbaada çalışmaya başladı. Değişime direnmek yerine onu 
bir avantaja çevirmeyi deneseler, yeni iş alanlarının çok olduğunu anlayacak-
lar. Ancak tıpkı yayın politikaları gibi, bu konuda da kafaları karışık. Online 
sistemlere yatırım yapmak istiyorlar ama kitap promosyonu da cazip geliyor. 
Hem online olsun, hem de kağıt olsun diyorlar. Bu durumun çok uzun süre-
ceğinden emin değilim. Matbaa gibi, dijital devrimin yayılması öyle uzun 
sürmez. Çok değil, 20 yıl sonra elimizdeki gazetelerin iki tanesi ayakta kalır-
sa çok şanslı olacağız. Ama torunlarımız, bizim el yazması eserler müzesini 
gezdiğimiz gibi, kağıda basılı gazeteler müzesini gezecek, buna eminim.

تركي
Türkçe



أسئلة
و نظريات ...

Sorular
ve Teoriler…

Mehmet Ali EMİNOĞLU محمد علي أمين أوغلو

Yaşadığımız dönem çok hızlı değişimlerin ya-
şandığı acayip olayların olduğu akıl almaz de-
diğimiz şeylerin aklımızla alay edercesine yaygınlaşıp toplum 
nazarında karşılık bulduğu bir dönem. Bu dönemde en çok 
aklımıza dikkat etmeliyiz. Zira en büyük sermayemiz budur. 
Hangi ortama gitsek ilgili ilgisiz, bilen bilmeyen herkes bizlere 
ne olacak bu Suriye meselesi diye sormadan edemiyor. Hak-
lı olarak insanlar inanacağı ve kısmen de olsa tatmin olacağı 
bir cevap umuduyla soruyor bu soruyu.  Ancak cevap o kadar 
zor ki… Suriye meselesi başta dünya beşli çetesi olmak üze-
re birçok ülkenin kirli emellerini test edeceği bir laboratuvara 
dönüştürülmek isteniyor kısmen de dönüştürülmüş durumda 
ne yazık ki… Rusya envanterindeki eski silahlar ve bombaları 
mazlum halkın üzerinde deneyerek Esad’ın taşeronluğunda si-
lah ve cephane stoklarını modernize ediyor… İran pers refleks-
leri ile kurmak istediği Şia koridorunun tutkusundan dolayı her 
türlü katliamı ve hadsizliği din kisvesi altında rahatlıkla yapı-
yor… Almanya, Fransa ve irili ufaklı Avrupa ülkeleri Ortadoğu 
ile ilgili bu güne kadar geliştirdikleri teorilerini pratize edecek-
leri sosyal ortam arayışında… bütün bu çalışmalar bir şekilde 
bizim topraklarımızda aleni ve/veya gizli olarak sürdürülüyor. 
Bu teoriler arasında en korkunç olanlarından birisi de ABD’de 
Wall Street’te konuşulduğu iddia edilen projedir. ABD think 
tank kuruluşları uzun zamandan beri sıkışan dünya düzeni için 
alternatif çözümler üzerinde çalışıyor. Kendilerince yeni bir 
dünya düzeni yeni bir insan modeli sözde birlikte yaşama ve 
özgürlük anlayışları üzerinde çalışıyorlar. Geliştirdikleri teori-
leri kendi ülkelerinde deneme, doğruluğunu ve uygulanabilirli-
ğini test etme şansları yok. Bunun için tarihten bu yana hep bir 
arayış içerisinde olmuşlardır. Ve ne zaman bu arayışa girseler 
yüzlerini doğuya dönmüş ve gerek Afrika ülkelerini gerekse 
de Ortadoğu ülkelerini geliştirdikleri teorileri uygulayacakla-
rı laboratuvarlar olarak görmüşlerdir. Bilim adamlarını bazen 
yardım gönüllüsü bazen doktor bazen aktivist vb. kimliklerle 
topraklarımıza göndermişlerdir. Bu gün yine aramıza karışmış 
durumdalar ve geliştirdikleri ipe sapa gelmez teorileri bu defa 
da Suriye topraklarında denemek istiyorlar. 
Erkeklerin feminenleştiği, kadınların maskülenleştiği, çevre-
ci, laik, demokrat, özgürlükçü ve bireyselleşmiş, aile mefhu-
munun olmadığı LGBT nin yasallaştırıldığı ve çağın ipe sapa 
gelmez her türlü insan modelinin rahatlıkla kendini ifade ede-
bileceği bir toplum hayali kurup bu toplumun nasıl olacağını 
birlikte yaşayıp yaşayamayacağını merak ediyorlar. Böyle bir 
yapının işleyip işlemeyeceği hususunda akıl almaz bir merak-
ları var ve bunu karşı konulamaz bir arzu ile görmek istiyorlar. 
Ancak bunu kendi ülkelerinde mutlak olarak yapma imkanları 
ve yasal alt yapıları yok bunun için yeni kurulacak bir devle-
te ihtiyaçları var. Bu devletin Kuzey Suriye’de kurulabilmesi 
için kendilerine taşeron bir yapılanma arıyorlar. Şimdilerde de 
bulmuş görünüyorlar. Belki de ABD ve Avrupa’nın gizli ve 
açık desteklediği PYD-YPG yapılanması bu senaryo için en 
uygun aktördür. Kuzey Suriye’de PYD-YPG nin taşeronluğun-
da kurulmak istenen sözde kanton yapılanma Wall Street’teki 
think tank kuruluşlarının laboratuvarı olması hiçte akla aykı-
rı gelmiyor… Daha önce de defalarca yazdığımız gibi savaş 
sadece Suriye’de cephelerde yaşanmıyor. Cephelerde mücahit 
kardeşlerimizin verdiği mücadele savaşın en onurlu hali olarak 
tarihe geçiyor. Ancak Suriye’nin toprak bütünlüğünün koruna-
rak sadece Suriyeliler tarafından yönetilen yeni bir düzenin ku-
ruluşuna olan inancımızı yitirmeden her alanda mücadelemizi 
çeşitlendirerek devam etmemiz gerekiyor. 

صرخــات آلام، وآهــات أوجــاع هــزت فــؤاده 
ــه  ــا جمع ــاس م ــى أن ــاً عل ــاً وحزن فانفطــر ألم

ــن والوطــن. ــم إلا أخــوة الدي به
لنــا  بنــا ننصــر أخــوة  قــم  أبــاه أن  نــادى   
لعلنــا  كرامتهــم،  وأهينــت  وقهــروا  ظلمــوا 
 نرفــع عنهــم مــا نــزل بهــم مــن مصــاب.

أجابــه الأب والخــوف علــى ابنــه يحــرق قلبــه : 
بنــيّ حبيبــي أنـّـى للعيــن أن تقــاوم مخــرزاً، هــم 
بأيديهــم ســاح، ونحــن عــزل؛ ردّ المعتــز بــالله 
: لأن أمــوت شــهيداً خيــر لــي مــن أعيــش نذلاً’ 
خائنــاً لأهلــي وأبنــاء وطنــي، يــا أبــي مــا أريــد 
إلا أن نخــرج مــع مــن خــرج، ونقــف معهــم، 
ــر ســوادهم فــا يســتفرد بهــم المجرمــون.  نكُثِ

أحــسّ الأب حينهــا أن لا كام عنــده بعــد كام 
ابنــه، فمــا أعظــم ذاك الــكام ومــا أصدقه، وأي 
شــرف للمســلم أعلــى مكانــة مــن شــرف حــب 
ــبيل الله. ــي س ــهاد ف ــن والوطــن، والاستش  الدي

حنانــاً  يتدفــق  والقلــب  ابنــه  الأب  طــاوع 
فــي  طالــب  البطــل  فابنــه  عليــه،  وشــفقةً 
لــم  دمشــق،  جامعــة  فــي  الحقــوق  كليــة 
عمــره. مــن  والعشــرين  الثانيــة   يتجــاوز 

علـّـه  رفقتــه  والتــزم  معــه،  فخــرج 
خطــر. مــن  يحميــه  أو  شــراً  عنــه   يــرد 

الشــعار  بشــار  محمــد  الأب  خــروج  كان 
المواطــن الســوري مــن مدينــة داريـّـا مــع 
ابنــه فــي يــوم الجمعــة العظيمــة، الموافــق 
ل 2011/4/22، ذهبــا ســوية لأداء صــاة 
ــع  ــدان، وم ــن بالمي ــع الحس ــي جام ــة ف الجمع
خــروج المصليــن مــن المســجد بــدأ النــاس 
بالتظاهــر، اتجــه المعتــز بــالله ووالــده وأخويــه 
الطريــق  فوجــدوا  بســيارتهم،  داريــا  إلــى 
ــاً، وأن جموعــا مــن النــاس قــد اجتمعــت  مغلق

للتظاهــر. 
ــاركتهم،  ــده مش ــن وال ــز م ــهيد معت ــب الش طل
وقفــوا وهتفــوا معهــم بالشــعارات الســلمية. 
حينهــا بــدأ الأمــن بإطــاق الرصــاص عليهــم 
ليكــون حــظ المعتــز بــالله رصاصتيــن فــي 
أبــوه  أراد  بشــدة،   ينــزف  جعلتــه  جنبــه، 
الأمــن  رجــال  عليــه  فهجــم  يســعفه،  أن 
بالعصــيّ يضربونــه علــى رأســه وظهــره، 
وهــو يرجوهــم بالســماح لــه بإســعاف ابنــه 
ــوه بالوقــت وأخــروه، وحيــن  المصــاب، ماطل
كان  المشــفى  إلــى  بــه  الذهــاب  اســتطاع 
 المعتــز بــالله قــد ســلمّ روحــه الطيبــة لبارئهــا.

ليكــون شــهيداً مــن بيــن أول ثاثــة شــهداء فــي 
ــم الشــهيد  ــوات النظــام، ه ــا برصــاص ق داري
ــار  ــالله بشــار الشــعار، والشــهيد عم ــز ب المعت
فــارس محمــود والشــهيد وليــد رفيــق خولانــي.

لكي لا ننسى شهداءنا 

الشهيد المعتز بالله الشعار 

www.israkgazetesi.com
israkgazetesi@gmail.com
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المرحلــة التــي نعيشــها اليــوم هــي مرحلــة تحــدثُُ فيهــا 
تغيــراتٌ ســريعة وحــوادث غريبــة، وتنتشــر أشــياءُ لا 

يمكــن للعقــل أن يفهمهــا، ولا للمجتمــع أن يقبلهــا، وكأن هــذه المرحلــة تســخر 
مــن عقولنــا جميعــا، ولــذا فيجــب علينــا أن ننتبــه إلــى عقولنــا أكثــر مــن أي 

شــيء آخــر، فــي هــذه المرحلــة، لأنهــا أكبــرُ وأهــم رأســمال لدينــا.
ــا  ــة رأين ــة أو الاجتماعي ــا الوطني ــة بالقضاي ــة ذات صل ــى بيئ ــا إل ــا دخلن كلم
النــاس جميعهَــم عالمهــم وجاهلهــم، يســألون مــا هــو مصيــر ومســتقبل 

القضيــة الســورية؟
ــات،  ــماع إجاب ــي س ــاً ف ــؤال أم ــذا الس ــوا ه ــاس أن  يطرح ــق  الن ــن ح م

يطمئنــون إليهــا أو علــى الأقــل ترضــي القســم الأكبــر منهــم.
ــة  ــن القضي ــوب م ــة ... فالمطل ــب للغاي ــواب صع ــة، الج ــي الحقيق ــن، ف ولك
ــد  ــذرة لعدي ــار  الطموحــات الق ــر لاختب ــى مختب الســورية هــو أن تتحــول إل
مــن البلــدان المتحكمــة، وفــي مقدمتهــا العصابــات الخمســة، وللأســف نجحــوا 
بتحويلهــا جزئيــاً إلــى ذلــك... روســيا تختبــر الأســلحة والقنابــل مــن مخزونهــا 
علــى النــاس الأبريــاء، وتقــوم بتحديــث مخزونــات الأســلحة والذخائــر، مــن 
خــال اســتخدام الأســد كمقــاول فــي الباطــن، وبســبب ولعــه الشــديد بإنشــاء 
ممــر شــيعي، مــع دعــم إيرانــي، يقــوم بالقتــل والســلب والتدميــر والتهجيــر 

تحــت ســتار دينــي.
ألمانيــا وفرنســا والــدول الأوروبيــة الكبيــرة والصغيــرة كلهــم يبحثــون عــن 
ــوم،  ــذا الي ــى ه ــا إل ــي طوروه ــم الت ــا نظرياته ــون فيه ــة يطبق ــة اجتماعي بيئ
بشــأن الشــرق الأوســط. كل هــذه نشــاطات وبشــكل مــا مســتمرة  ســراً  أو 
علنــاً، فــوق أراضينــا. ومــن بيــن هــذه النظريــات الخطيــرة نظريــةُ الحديــث 

ــات المتحــدة. ــي الولاي ــي )وول ســتريت( ف ــي دارت ف عــن المشــاريع الت
ــة  ــول بديل ــاد حل ــى إيج ــد عل ــل بج ــة تعم ــات think tank الأمريكي مؤسس

ــة. ــرة طويل ــذ فت ــأزوم من ــوط والم ــي المضغ ــام العالم للنظ
ــة الخاصــة  يعملــون علــى خلــق نمــوذج للتعايــش الإنســاني، بمفهــوم الحري
ــم  ــد لديه ــد. لا توج ــي الجدي ــام العالم ــد، والنظ ــان الجدي ــوذج الإنس ــم، نم به
توجــد  التــي طوروهــا، ولا  النظريــات  دقــة وصحــة  فرصــة لاختبــار 
إمكانيــة لتطبيقهــا فــي بادهــم المســتقلة والمســتقرة، ولأجــل هــذا، ومنــذ قــدم 

ــذه الفرصــة. ــي البحــث عــن ه ــاً ف ــوا دائم العصــور، كان
ــرق،  ــى الش ــون إل ــت كان، يتجه ــي أي وق ــوث ف ــي البح ــون ف ــا يدخل عندم
ــرون هــذه  ــا أو فــي دول الشــرق الأوســط، فإنهــم ي وســواء فــي دول أفريقي

ــا. ــي طوروه ــات الت ــق النظري ــرات لتطبي ــادَ مختب الب
أرســلوا أتاعهــم بهويــات علمــاء، فــي بعــض الأحيــان، وأحيانــاً بهويــة 
ــا. ــى أراضين ــم إل ــك، وأدخلوه ــر ذل ــاء، أو غي ــن، أو أطب نشــطاء ومتطوعي

ــرة  ــذه الم ــوا ه ــدون أن يجرّب ــا، ويري ــم منتشــرون بينن ــام ه ــذه الأي ــي ه وف
ــوريا. ــي س ــا ف ــى له ــي لا معن ــوّرة الت ــم المط نظرياته

ــر عــن  ــن البشــر، يعب ــوذجٌ م ــه نم ــش في ــع يعي ــة مجتم ــون بإقام ــم يحلم إنه
نفســه بحريــة رســموها، فيهــا الرجــال تتشــبه بالنســاء، والنســاء تتشــبه 
بالرجــال، مجتمــع بيئــي، علمانــي، ديمقراطــي، وليبرالــي، وتســوده فرديــة، 
لا وجــود فيهــا لمفهــوم الأســرة، وتعطــي الشــرعية للمثلييــن وللشــذاذ، وهــم 

ــي هــذا المجتمــع. يتســاءلون هــل يمكــن أن يتعايــش هــؤلاء ف
ــاوم، لرؤيــة مــا يتعلــق بموضــوع  ولديهــم فضــول لا يصَُــدق، ورغبــة لا تقُ
نجــاح مثــل هــذا النمــوذج، ولكنهــم لا يســتطيعون تطبيقــه فــي بلدانهــم، ولذلك 
ــام  ــل أن تق ــن أج ــرض، وم ــذا الغ ــاً له ــأ حديث ــة  تنش ــى دول ــة إل ــم بحاج فه
هــذه الدولــة فــي شــمال ســوريا، يســعون لإيجــاد مقاوليــن مــن الباطــن لهــذا 
ــق  ــم لتحقي ــدوا ضالته ــد وج ــم ق ــدو أنه ــن، يب ــت الراه ــي الوق ــرض. وف الغ
بغيتهــم، ويبــدو أن الدعــم الضمنــي والصريــح مــن الولايــات المتحــدة 
ــذا  ــل الأنســب له ــو الممث ــاد الديمقراطــي YPG  ه ــا لحــزب الاتح وأوروب
الســيناريو. إن فكــرة إقامــة مــا يســمى بهيــكل الكانتونــات فــي شــمال ســوريا، 
 YPG ــاد الديمقراطــي ــم حــزب الاتح ــن الباطــن، وه ــن م بواســطة مقاولي
ــذا  ــرون ه ــتريت( ولا ي ــات )وول س ــراً لمؤسس ــة مختب ــك المنطق ــون تل لتك
ــإن الحــرب ليســت  ــابقاً، ف ــرات س ــا عــدة م ــا كتبن ــداً. وكم ــل أب ــا للعق مخالف
فقــط فــي جبهــات ســوريا، فنضــال إخواننــا المجاهديــن فــي الجبهــات ســوف 
يسُــجل كأشــرف حالــة حــرب فــي التاريــخ. وللحفــاظ علــى ســامة ووحــدة 
الأراضــي الســورية، نحــن بحاجــة لمواصلــة وتنويــع النضــال فــي المنطقــة، 

ــره الســوريون أنفســهم. ــد يدي ــدان الإيمــان بإنشــاء نظــام جدي دون فق

تركي
Türkçe

تركي
Türkçe


